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والتطورات والتغيرات التى تجرى فى . لمتغيرات نحن نعيش فى عالم ملىء با
عصرنا والتى ينتظر أن تحدث فى المستقبل القريب تطورات مذهلة ، حيث إن التغيرات 
تسير بمعدلات ضخمة وسرعة تفوق أى معدلات سابقة فى هذا القرن أو فى تاريخ 

ؤسساته لقد بدأت تتشكل معالم تجمع جديد ، له حضارته وثقافته وله م. البشرية 
ومفاهيمه التى تختلف عما تعارفنا عليه ، حيث ساد الآن اقتصاد السرعة الذى يتحدث 
عن إنتاج كثيف المعرفة، واقتصاد حر مبنى على المنافسة ، وأصبح من خصائصه 
كسر حدود الزمان والمكان نتيجة لثورة التكنولوجيا وثورة الاتصالات وأدى ذلك إلى حتمية 

باته فى كل نشاط من أنشطة حياته ، وأن توضع المفاهيم أن يعيد الإنسان حسا
  .والمقاييس العالمية فى الحسبان عند اتخاذ أى قرار

إن شــكل الدولــة المتعــارف عليــه وهــو أن الدولــة جهــاز تــوازن وجهــاز تنســيق وجهــاز 
وضع ضوابط يمكّن الناس مـن السـلام الاجتمـاعى ، وخلـق نـوع مـن العدالـة بـين المصـالح 

منظمــة : قــد أصــبح متغيــراً فــى مواجهــة بعـض التنظيمــات العالميــة الحديثــة ، مثــلالمختلفـة 
وخفـض تعريفـات الجمــارك ) GATTالجـات (اتفاقيـة حريـة التجــارة  GTOالتجـارة العالميـة 

وبتطبيــق . التــى تجتــاح العــالم الآن  TRIPSوفــى مواجهــة اتفاقيــة حمايــة الملكيــة الفكريــة 
المعرفـــة احتكاريــة وتصـــبح تكلفتهــا باهظـــة ، كمـــا أن  نظــام حقـــوق الملكيــة الفكريـــة تصــبح

شــكل الدولــة قــد أصــبح متغيــراً فــى مواجهــة حقــوق الإنســان ـ والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
وتـــدخل الـــدول الكبـــرى ، وتـــدخل الأمـــم المتحـــدة ومنظماتهـــا ، وبـــذلك صـــارت قـــدرة القـــرار 

  .فى الحسبان  الوطنى على الاستقرار فى ظل هذه المتغيرات مسألة يجب أن توضع

ومن التحديات التى تواجهنا فى هـذا العصـر كـذلك وفـى المسـتقبل تحـدى البيئـة ،   
وهــــو تحــــدٍ خطيــــر يجــــب أن نفكــــر فيــــه لأنــــه مــــن التغيــــرات التــــى حــــدثت نتيجــــة لإدخــــال 
تكنولوجيــــات متقدمــــة دون الاســــتعداد الكــــافى لاســــتقبالها ، وأحيانــــاً اســــتخدام تكنولوجيــــات 

التوســع العمرانــى ، ومــع الزيــادة الســكانية بــرزت مشــكلة نــدرة الميــاه كمــا أنــه مــع . متخلفــة 
ـوالموارد الغذائية وانحسار المساحات الخضراء والمزروعة والتصحر ، وارتفاع درجـة حـرارة  ١٨
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الكون ، وفى ظـل ثـورة التكنولوجيـا والوسـائل التكنولوجيـة المتقدمـة شـئنا أم أبينـا فإنهـا تحـل 

وهنــا تبــرز مشــكلة . عمــال وخصوصــاً الأعمــال التكراريــة محــل الإنســان فــى كثيــر مــن الأ
  . البطالة التى يجب أن تكون محوراً هاماً لاهتمامنا 

كــذلك يجــب ألا نغفــل عــن تــأثير التكنولوجيــا علــى الحضــارة والثقافــة والقــيم الإنســانية 
وعلاقــــة الإنســــان بالكوكــــب الــــذى يعــــيش فيــــه ، بــــل علــــى علاقــــة الإنســــان بــــأفراد أســــرته 

ومـــن الضـــرورى ألا نتمســـك بمفـــاهيم . ائه وزملائـــه وكـــذلك علاقتـــه بـــالقيم الســـوية وبأصـــدق
إن العــالم يتحــرك مــن حولنــا، . تــؤدى بنــا إلــى الانحســار وإلــى خلــق حــواجز وســجون فكريــة

وعلينا أن نكسر القيود التى تحيط بنا فكرياً وأن نتخطى المحددات التى نعـيش فيهـا ، فإنـه 
  . نا وخوفنا هى أساس عدم الانطلاق إلى آفاق أرحبمن المحتمل أن تكون محددات

إن التعليم هو أهم وسيلة لبناء الشعوب ومواجهة متغيـرات وتحـديات المسـتقبل ، كمـا 
وأن جميــع الــدول التــى تقــدمت جــاء تقــدمها ونهضــتها مــن . أنــه هــو البدايــة الحقيقيــة للتقــدم 

. يم فـى أولويـة برامجهـا وسياسـاتها بوابة التعليم ، بـل إن الـدول المتقدمـة نفسـها تضـع التعلـ
والقضــية هــى كيــف نصــوغ العمليــة التعليميــة شــاملة التعلــيم العــالى والجــامعى لكــى يكــون 
المـتعلم أو الــدارس مواكبــاً لهــذه التطــورات وقــادراً علـى التعامــل مــع كــل هــذه المتغيــرات مــن 

م تكـــوين إنســـان خـــلال فلســـفة متوازنـــة للتعلـــيم ، بمعنـــى أن يكـــون الهـــدف الأساســـى للتعلـــي
يســتطيع أن يتعامــل مــع كــل هــذه المســتجدات ومعطيــات التغييــر ، وأن ينتقــل مــن التعلــيم 

بكـــل  -كمرحلـــة إلـــى التعلـــيم مـــدى الحيـــاة ، وأن تكـــون أولـــى مهـــام التعلـــيم فـــى هـــذا القـــرن 
أن يعــد بشــراً قــادراً علــى التعامــل والتفكيــر المســتنير  -تقدمــه وبكــل مــا فيــه مــن متغيــرات 

ار ، مع التركيـز علـى غـرس قيمـة الحـوار وغـرس الثقـة بـالنفس والثقـة فـى المسـتقبل والابتك
  .وتنميتها ، وأن تنطلق طموحاتنا بلا حدود لنعبر الفجوة الحضارية 

بأفكـار قديمـة  »زمنـا جديـداً  «إن لكل زمن أفكاره وفلسـفته ، ولا يمكـن أن نعـيش   
فـــــإن كميـــــة . فهـــــا هـــــذا المجتمـــــع ، ولا يمكـــــن أن نـــــدخل إلـــــى مجتمـــــع جديـــــد بلغـــــة لا يعر 

إن التقـدم العلمـى . شـهراً  ١٨المعلومات والمعرفة التى يمتلكهـا البشـر تتضـاعف الآن كـل 
والابتكــــار أساســــه رفــــض الأمــــر الواقــــع ونقــــد الأفكــــار القائمــــة ، ولابــــد أن يعكــــس نظامنــــا 

ـعامـة والتعلـيم  إن التعلـيم بصـفة. التعليمى هـذا التغييـر الجـذرى فـى مفـاهيم التعلـيم والـتعلم  ١٩
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العالى والجامعى بوجه خاص هو استثمار أصيل يشكل القاعدة لكـل اسـتثمار آخـر ، وهـو 
بــؤرة الاهتمــام لــدى جميــع الــدول ســواء المتقدمــة أو الناميــة ، ولــيس أمامنــا مــن بــديل ســوى 
قبول تحديات القرن الواحد والعشرين ومحاولة التنبؤ بالتحـديات المسـتقبلة واتخـاذ الخطـوات 

وهنـــاك تحـــديات داخليـــة تـــرتبط بالتفـــاعلات الداخليـــة . للازمـــة للتصـــدى لهـــا قبـــل حـــدوثها ا
  .للمجتمع وهناك أخرى خارجية يفرضها الواقع الدولى 

ومـــن هـــذه التحـــديات قـــدرة الدولـــة علـــى مواجهـــة الطلـــب المتزايـــد علـــى التعلـــيم ككـــل 
والمجتمـع إلـى قـدرات كمـا بـرزت حاجـة الفـرد . وتكوين الخريج الملائم لمقتضيات العصـر 

ـــاً  ضـــرورية تنســـق مـــع طبيعـــة العصـــر ، وكـــذلك إحـــداث التـــوازن بـــين وظـــائف جديـــدة وفق
لظـروف المجتمــع والبيئـة وإحــداث التـوازن بــين متغيــرات الكـم والكيــف وتحـديث نظــم التعلــيم 
ــــة والتكنولوجيــــة المتســــارعة والتخصصــــات  ــــف مــــع المتغيــــرات العلمي وتنــــوع أنماطــــه والتكي

مــع طبيعــة المهــن والمهــارات ؛ حيــث تختفــى كثيــر منهــا وتولــد أخــرى جديــدة المســتحدثة و 
تناسب المرحلة الجديدة للتطـور ، بالإضـافة إلـى قـدرة الجامعـات علـى التعامـل مـع مشـاكل 

وهـــذه التحـــديات الداخليـــة والخارجيـــة التـــى تواجههـــا . التمويـــل ومحدوديـــة المـــوارد المتاحـــة 
ها ارتباطـاً وثيقـاً ؛ حيـث إن قضـايا التعلـيم تـرتبط الجامعات تشـكل مجموعـة مرتبطـة ببعضـ

  .ارتباطاً وثيقاً ببعضها ، وتهدف أساساً التنمية الشاملة للإنسان 

إن إصلاح التعليم لا يتم دون إصلاح وتطوير وتجديد فى التعليم ودون إصلاح   
الحياة  وتجديد التعليم لا يتحقق دون تجديد فى كافة مناحى . فى نواحى الحياة الأخرى 

فالإصلاح كل لا يتجزأ ، والتعليم بشكل عام يجب أن يعمل على . ومحو أمية المواطن 
خلق مجتمع مثقف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمجموعة من القيم ، وبنظام تعليم يتيح لكل 
أعضائه توسيع مداركهم إلى أقصى درجة منذ الطفولة المبكرة إلى مرحلة الشباب وحتى 

يستمر الفرد فى التعلم المستمر لمواكبة التغيرات التى تحدث من  آخر العمر ، بحيث
ويجب أن يؤمن المجتمع بأن فرص التعليم لا تقتصر على مؤسسات التعليم بل . حوله 

  .تتجاوزها إلى المنزل وأماكن العمل والمكتبات ومعارض الفنون والمتاحف وغيرها 

والرؤيــة القوميــة التــى يتبناهــا تطــوير  إن السياســة الديمقراطيــة التــى ينتهجهــا التعلــيم ،
التعلــيم تــدعونا إلــى المشــاركة الفاعلــة بــالرأى والــرؤى لإثــراء هــذه المســيرة ، وطــرح بعــض 
ـالشـــروط الضـــرورية لـــدفعها ، ورســـم صـــورة للنســـق التعليمـــى المســـتقبلى عـــن طريـــق تقـــديم  ٢٠
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فـى الاعتبـار عناصر حاكمة فى هذا النسق مع تدعيم عناصر القوة المحتملة فيه ،آخـذين 

أن هـذه العناصــر وتلـك ليســت صــورة بديلـة للنســق التعليمـى ، بــل إنهــا فـى ذاتهــا لا تصــنع 
ــــزم لــــذلك شــــروط تعليميــــة ومجتمعيــــة أخــــرى مواتيــــة ، كمــــا أنهــــا  التطــــور المنشــــود ؛ إذ يل
وبالدرجـــة نفســـها ليســـت شـــعارات نرفعهـــا أو أغـــراض طوباويـــة ننشـــدها ، بـــل هـــى تفعيـــل 

يمــى المعــيش فــى إطــاره المســتقبلى المتجــدد دائمــاً فــى مســيرته التنمويــة وتجديــد للواقــع التعل
ـــيم فـــى إطـــاره الـــدولى المقـــارن لتصـــنيع وهندســـة  المتســـارعة ، التـــى تحـــاول أن تضـــع التعل
إنســـان قـــادر علـــى المشـــاركة والمنافســـة ، إنســـان ذى هويـــة قوميـــة فـــى منطقتـــه بتياراتهـــا 

قلــوب والعدالــة المفقــودة ، التــى يفرضــها مــن المتلاطمــة المتصــادمة ذات النســق القيمــى الم
  .يمتلكون القوة والتفوق العلمى والتكنولوجى والتقدم الاقتصادى 

إن حاجة مجتمعنـا العربـى القـومى شـديدة إلـى تجديـد يحتضـن مسـيرة تطـوير التعلـيم، 
الــذى يرعــى تجديــد القــيم التــى يســعى التعلــيم إلــى بثهــا ، وتمثــل نمــاذج مجتمعيــة متطــورة ، 

لســعى الــدؤوب نحــو تقــديم غايــات وسياســـات وآليــات تــدور حــول مفهـــومات التحــديث لا وا
حول مفهومات التغريـب أوالانغـلاق ، وإطـراد التنميـة واسـتزراع التقنيـة المتقدمـة الملائمـة ، 
ومواجهة حاسمة للفساد والمفسدين وضعف الكفاءة فى الإدارة ، وانتقاء قيادات التعلـيم مـن 

فاءة بالدرجة الأولى ، والمعنيين بالشـأن العام المشـاركين فـى مسـيرة تطـوير أهل الخبرة والك
التعلـــيم عــــن وعـــى وقناعــــة ، ثـــم تحقيــــق درجـــة عاليــــة مـــن الانضــــباط والالتـــزام لا الإلــــزام 
ـــيم والمراكـــز  ـــى اشـــتراك مؤسســـات التعل والطهـــارة والنقـــاء ، ووضـــع ضـــوابط موضـــوعية عل

تمـــويلاً أجنبيّـــاً ، واتخـــاذ سياســـات فعالـــة فـــى  الجامعيـــة فـــى مشـــروعات مشـــتركة أو ممولـــة
رعاية الموهوبين والمعـوقين ، واتخـاذ صـيغة للتفاعـل الإيجـابى مـع العولمـة وخـوض غمـار 
المنافسة واقتحام الأسواق الخارجية ، وتحقيـق المزيـد مـن الديمقراطيـة والحريـات باعتبارهمـا 

واسـتمرار سـيطرة الدولـة علـى توجيـه  من أهم القوى الدافعـة للنهضـة العلميـة والتكنولوجيـة ،
التعلــــيم بغيــــة إنتــــاج نخبــــة متميــــزة مــــن المتعلمــــين ، وتطــــوير منظومــــة العلــــم والتكنولوجيــــا 
وإطلاق يدّ القطاع الخاص مع عـدم الإثقـال عليـه بالضـرائب التـى تحـدّ مـن نشـاطه ونمـوه، 

نضــباط والجديــة وزيــادة المكــون العلمــى فــى أســلوب اتخــاذ القــرار بحيــث تعطــى الأولويــة للا
ـ  .والكفاءة  ٢١
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الفصـل الأول

وفى هذا المقام نؤكـد جهـودا متواليـة يشـهدها التعلـيم علـى المسـتوى القـومى فـى العقـد 
الحــالى ، تشــير إلــى إنجــازات حقيقيــة نقلــت التعلــيم إلــى أعتــاب الألفيــة الثالثــة ، لعــل مــن 

ر البشـرى توفير فرص التعليم لكل مواطن ، وتقليل الكثافة فى الفصول مزارع الفكـ: أهمها 
، وإعادة اليوم الدراسى الكامل فى كثير مـن المـدارس ، وإدخـال التكنولوجيـا إلـى مؤسسـات 
التعلــيم ، حتــى أصــبحت دراســة الكمبيــوتر إجباريــة ، واســتخدام شــبكات الاتصــال عــن بُعــد 
لتـــدريب المعلمـــين ، وإنتـــاج بعـــض البرمجيـــات والوســـائط التعليميـــة ، والتوســـع فـــى التعلـــيم 

نشاء أقسام وكليات جديدة ومعاهـد عليـا وجامعـات خاصـة وتعلـيم مفتـوح تتنـاغم الجامعى بإ
مـــــع متطلبـــــات المســـــتقبل ، والاهتمـــــام بتقـــــديم المجـــــالات المعرفيـــــة المعاصـــــرة والتـــــى لهـــــا 
ــيم الصــناعى  مضــامين مســتقبلية تنســجم والتطــور العلمــى والمجتمعــى، ومحاولــة ربــط التعل

ة الطلابية وتدعيمها ، وتطوير المنـاهج عـن طريـق بالمؤسسات الإنتاجية ، ورعاية الأنشط
الـرؤى العالميــة والمــؤتمرات القوميـة والمشــاركات المجتمعيــة ، والسـير فــى طريــق المكونــات 
التشـــــريعية التـــــى تأخـــــذ باللامركزيـــــة ، واســـــتقلالية الجامعـــــات ، وتحريـــــر أعضـــــاء هيئـــــات 

دريس ، والأخــذ بمفهــوم التــدريس الشــبان مــن احتكــار واســتغلال قــدامى أعضــاء هيئــات التــ
التـــدريب المســـتمر ، والحركـــة النشـــطة داخـــل إطـــار يؤكـــد حريـــة البحـــث العلمـــى ، ووضـــع 
إطــــار قــــانونى يقــــدم نظامــــا مقبــــولا لإدارة العمــــل فــــى مؤسســــات التعلــــيم ، ويوصــــف أدوار 
ومســـئوليات وكفـــاءات المعلـــم ، وإنشـــاء بنـــى مؤسســـية لرعايـــة المعـــوقين والفـــائقين ، تأكيـــداً 

اطيـــة التعلـــيم ، واســـتثماراً لطاقـــات الإنســـان وتوظيفهـــا لخدمـــة التنميـــة ، وفـــتح النوافـــذ لديمقر 
لاحتكــاك بعــض المعلمــين وكــوادر أعضــاء هيئــات التــدريس بــل وأعضــاء هيئــات التــدريس 
والبـاحثين للاحتكـاك بثقافـات وخبــرات أجنبيـة ، وقيـام مراكـز بحثيــة وجامعيـة بـأدوار تنمويــة 

لقنوات الفضائية فى التعلـيم علـى كافـة مسـتوياته وتخصـيص قنـوات استثمارية ، واستخدام ا
تعليميــة لكــل مســتوى تعليمــى ، وتوســيع فــرص التعلــيم المفتــوح ، ونشــر الثقافــة العلميــة مــن 

  .خلال المراكز والمتاحف والمدن العلمية والتوسع فى إنشاء رياض الأطفال 

الفكريــة والماديــة مــن قبــل وكلهــا جهــود وطنيــة مقــدرة تتطلــب المزيــد مــن المشــاركات 
المهمــومين بـــالتعليم ورجــال الأعمـــال والمؤسســات الإنتاجيـــة والجمعيــات المدنيـــة مــن أجـــل 
ـإحــداث مزيــد مــن التحــديث والتطــوير بعيــداً عــن جماعــات الضــغط الاجتمــاعى وأصــحاب  ٢٢
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  الفصـل الأول
المصـــالح الفئويـــة والمصـــالح الخاصـــة وحتـــى نتخلـــى عـــن تخـــريج أنصـــاف متعلمـــين مـــن 

يميــة ، بــل نخــرج متعلمــين متميــزين يمتلكــون القــدرة علــى اســتخدام عقــولهم مؤسســاتنا التعل
  .بجرأة واقتدار 

إن التعليم يمثل فى كل دولة مشـكلة مـن مشـكلات النهضـة والتقـدم نظـراً لثبـات بنيتـه 
وفــى الوقــت ذاتــه يعتبــر إصــلاح التعلــيم . ومناهجــه وأدائــه ونتــاج مخرجاتــه مــن الطــلاب 

آليـات النهضـة والتقـدم، لمـا يترتـب علـى ذلـك مـن تنميـة متطـورة  وتجديده وتطويره آليـة مـن
لخريجيـــه ممـــن يشـــكلون الطاقـــة المحركـــة لمســـيرة التنميـــة الشـــاملة والمتواصـــلة وللاســـتجابة 

  .الفاعلة للتحديات والمتغيرات داخلية وخارجية 

 وبنــاءً عليــه، تزايــدت الــدعوات إلــى الإصــلاح والتجديــد الجزئــى أو التغييــر والتطــوير
ويتوقـــف مــدلول الإصـــلاح أو التغييـــر علـــى مــا يتضـــمنه مـــن تصـــورات . الجــذرى الشـــامل 

ولعـل التوجـه . وإمكانات لتحقيق التطوير سواء علـى المـدى القريـب أو علـى المـدى البعيـد 
إلــى التفكيــر فــى التغييــر الجــذرى أمــر يرقــى إلــى الفكــر الطوبــائى ، أمــا التجديــد والإصــلاح 

وهنا لابد من وضـوح فـى الـرؤى ، . ل فهو الممكن والميسور الجزئى فى ضوء تصور كام
ومن تحديد الأولويات مـن حيـث الأهميـة ، ومـن الرؤيـة المتكاملـة المرنـة ، ومـن البـدء مـن 

وهنـــا أيضـــاً علينـــا أن نعـــى الـــدروس المســـتفادة مـــن مســـيرة . المســـتقبل مـــع مراعـــاة الواقـــع 
حدثت فى دول لها ظروف مشـابهة معنـا  الإصلاح والتحديث التى مرت بنا داخلياً ، والتى

، بل علينا أن ننظر إلى الإصلاح والتحديث من منظور دولـى مقـارن فـى الوقـت ذاتـه مـع 
وهنـا أيضـاً وبعـد ذلـك علينـا .  دول متقدمة ؛ لأننا لا نعيش منعزلين عن المنافسـة الدوليـة 

الفنيـــة لإحـــداث أن نتحـــرك علـــى قاعـــدة مـــن وضـــوح الفكـــر ، والإلمـــام بالأصـــول العلميـــة و 
كمــا أن التوظيـف الاجتمــاعى لنظــام التعلـيم ، يــتمكن مــن خـلال تجديــده الــداخلى . التجديـد 

  .إلى تجاوزه وملاحقة المتغيرات المستجدة فى إطار الموازنات والتطلعات المستهدفة 

لمــاذا تشــكلت أوضــاع التعلــيم بالصــورة : إن الأســئلة المطروحــة فــى هــذا الســياق هــى 
يهــا ؟ ومــا أثــر العوامــل والقــوى المجتمعيــة علــى هــذا التشــكيل ؟ ومــا العوامــل التــى آلــت إل

ـوالقوى المجتمعية ومتغيراتها التى تتطلـب التغييـر ؟ ثـم مـا الرؤيـة المسـتقبلية لحركـة التعلـيم  ٢٣
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الفصـل الأول

فى ملاءمتها أو فاعليتها مع الظروف والمتغيرات المستجدة ؟ وما الشروط اللازمـة لتجديـد 
  ضوء التوجهات المنشودة للمنظومة المجتمعية ؟ التعليم وتطويره فى

إن مــن أهــم الإشــكاليات التــى تواجــه التجديــد التربــوى تنميــة الطاقــات البشــرية الكامنــة 
والمهدرة والمهمشـة ، وتوسـيع وترسـيخ وتطـوير مقومـات الثقافـة الوطنيـة والقوميـة المشـتركة 

الاجتمـاعى ، والتفاعـل فـى إيجابيـة ، وعقلانية التعدد والتنوع فى الرؤى بمـا يـوفر التماسـك 
ناقـدة ومتعلمـة مـع الحضـارات الغربيـة حتـى نتقصـى الأسـاليب المجتمعيـة والجهـود البشـرية 

نكتسـب منهـا معـارف ومنــاهج . التـى اسـتثمرتها فـى إنجـاز مـا حققتـه مـن منجـزات إنسـانية 
مــا يتطلبــه جديــدة لا حلــولاً جــاهزة ، نســتوعبها بصــورة ناقــدة ثــم نعيــد صــياغتها فــى ضــوء 

  .واقعنا من حلول لمشكلات 

وبهــــذه الدافعيــــة نحــــو التنميــــة الذاتيــــة للمجتمــــع والحيــــاة يصــــبح مــــنهج التفاعــــل مــــع 
الحضارة الغربية من منطلق الحرية فى تقرير المصــير حيـث نصـنع مسـتقبلنا بأيـدينا لا أن 

فات بـين الـدول مدركين أنه إذا كانت الكونية قـد ألغـت المسـا. تصنع لنا مسيرتنا ومصيرنا 
لكنهــا لـم ..  وأقطار العالم نتيجة لثورة الاتصالات فإنها قد اختزلت الزمن وتجـاوزت أبعـاده

تُلــــغ المكــــان والجغـــــرافيا ، ومــــا تــــراكم فيهمـــــا مــــن تــــراث وخـــــبرات محليــــة وحضــــارات لهــــا 
  . خصـوصياتها التى تتصارع مع رسـائل الاتصالات الكونية المتجددة أبدًا

وقــــد ســــعى فــــى الآونــــة الأخيــــرة بــــدرجات متفاوتــــة إلــــى تحقيــــق نــــوع مــــن إن التعلــــيم 
الملاءمــــة والتكيــــف مــــع الاحتياجــــات والطموحــــات لقطاعــــات مــــن الدولــــة وشــــرائح الطبقــــة 
الوسطى المتطلعة إلى الحداثـة ومظاهرهـا ومغانمهـا فـإن علـى التعلـيم أيضـاً أن يتنـاغم مـع 

يـث لا يقتصـر علـى مجـرد التكيـف مـع تلـك مطلوبات المستقبل وتحدياته المتجددة دائماً بح
المتغيـــرات ومواجهـــة تحـــدياتها ، بـــل عليـــه أن يرتـــب أوضـــاعه للإســـهام فـــى تنميـــة البشـــر 

  .وتطويره برؤى مستقبلية ، حيث التطوير للطاقات الذاتية والمؤسسات المتنوعة 

ة وهنـا تتبلـور للتعلـيم مواجهـات شـتى تبـدأ بمشـاركة مختلـف القـوى والنخـب الاجتماعيـ
والثقافيـــة فـــى صـــياغة تعلـــيم المســـتقبل ، ومواجهـــة الطلـــب المجتمعـــى المتزايـــد واحتياجـــات 
التنمية الذاتية ودعم وترسـيخ الثقافـة القوميـة ، وتوظيـف التعلـيم لتعظـيم الإنتـاج والإنتاجيـة، 
ـوالحــراك الاجتمــاعى علــى أســاس القــدرات الذاتيــة والموهبــة المتميــزة، وتأكيــد مفهــوم الــتعلم  ٢٤
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  الفصـل الأول
والتعلم المستمر فى المؤسسات النظامية وغير النظامية بدءًا برياض الأطفـال حتـى  الذاتى

تعلــيم الكبـــار ، وتوســـيع فـــرص التعلـــيم وإمكاناتـــه للــراغبين مـــن قـــوة العمـــل أثنـــاء الخدمـــة ، 
وتوســيع الإدارة اللامركزيــة وحريــة المدرســة والمعلــم ومرونــة المنــاهج ، واســتهداف العمليــة 

تفكيـــر الاســـتيعابى والعلمـــى والنقـــدى والتخيلـــى والإبـــداعى والابتكـــارى ، التعليميـــة لأســـس ال
والتنميــة للتعلــيم فــى ضــوء الاحتياجــات الحقيقيــة لمطالــب المجتمــع والاعتمــاد الأكبــر علــى 
ــــراً ووجــــداناً وســـــلوكاً وتفــــاعلاً ،  ــــاج نمــــط الشخصــــية تفكي ــــة ، وتجديــــد إنت ــــادات الوطني القي

ة وممارســـــتها علــــى مــــا اســــتقر مــــن تعــــاليم القــــرآن الكــــريم والاكتفـــــاء بحجــــم الأفكــــار الدينيــــ
والحـــديث النبـــوى الشـــريف واجتهـــادات الفقهـــاء والأعـــلام مـــن الســـلف الصـــالح ومـــن علمـــاء 
الــــدين والمفكــــرين المجتهــــدين المعنيــــين بترســــيخ قــــيم الإســــلام وترجمتهــــا فــــى ســــياق علــــوم 

د مــن تفعيلهــا والتأكيــد عليهــا العصــر وتحدياتــه ، وتلــك الإشــكاليات التــى تواجــه التعلــيم لابــ
  .لتطوير الإنسان 

إن تجديد التعليم فى سياق تجديد المجتمع يتطلب الحـوار الجـاد المتواصـل فـى إطـار 
الأكـــاديميين مـــن الجـــامعيين والاقتصـــاديين : المصـــلحة العامـــة علـــى مختلـــف المســـتويات 

ة التشـــــــريعية والسياســـــــيين والتربـــــــويين ممارســـــــين ومنظـــــــرين والنقـــــــابيين وأعضـــــــاء الســـــــلط
ـــى  ـــاب والمفكـــرين ، وصـــولاً إل والجمعيـــات الأهليـــة والأنديـــة الاجتماعيـــة والإعلاميـــين والكتّ

  .البدائل والآليات المؤدية إلى التجديد بمختلف درجاته وأنواعه 

. إن هذا الواقع الحالى والذى يحيط بالتعليم لابد من تغييره وتحجيمـه والسـيطرة عليـه 
ر السـكانى الـذى هـو أسّ المشـكلات ، والـذى تـرك حتـى استشــرى فـنحن نعـانى مـن الانفجـا

  .وانعكس بدوره على مستوى الخدمات وفى مقدمتها التعليم 

واعتبــار التعلــيم قيمــة عليــا لــدى أفــراد الشــعب ترتــب عليــه أن كــل مــواطن يطمــح فــى 
الحصــول علــى شــهادة جامعيــة حتــى يحظــى بــالقبول الاجتمــاعى ، وتقلــص برنــامج التنميــة 

راعية والصناعية ومن ثمّ تقلـص فـرص العمـل وانخفـاض طاقـة الإنتـاج ، وشـيوع الأميـة الز 
أبجدية ومهنية وثقافيـة وكمبيوتريـة لـدى قطاعـات كبيـرة مـن أبنـاء الشـعب ، وتخـريج كـوادر 
ـــة  ـــة التأهيـــل العلمـــى وغيـــر مدرب ـــد عـــن حاجـــة الســـوق ، كمـــا أنهـــا غيـــر مؤهل جامعيـــة تزي

ـيـــة المنشـــودة عالميـــاً ، وأهـــم مـــن ذلـــك كلـــه قصـــور الميزانيـــة التـــدريب الكـــافى لمواءمـــة التنم ٢٥

o b e i k a n d l . c o m



  

  

الفصـل الأول

دولاراً أمريكيّـاً  ١٨٠المخصصة للتعليم فى مصر ، حيث يصـل نصـيب الطالـب منهـا إلـى 
ـــى حـــين أنهـــا فـــى إســـرائيل ألـــف وثمـــانى مائـــة دولار، وفـــى الولايـــات المتحـــدة  ســـنويّاً ، عل

وضــــع المتـــردى بوضــــوح علــــى وقـــد انعكــــس هـــذا ال. الأمريكيـــة ثمانيــــة عشـــر ألــــف دولار 
مســــتويات التعلــــيم بجناحيــــه الجــــامعى ومــــا قبــــل الجــــامعى حيــــث المشــــكلات المجتمعيــــة 
والإمكانات المادية المتواضعة والمحدودة التى تنفق على المتعلمـين ، الـذين يعـدّون الألفيـة 

  .الثالثة لينافسوا عالميّاً 

حقّـاً مـن حقـوق الإنســان  وفـى هـذا الإطـار المجتمعــى غيـر المشـجع ، يعـدّ التعلــيم  
ولا يـــزال التوســـع فيـــه وتـــوفيره لكـــل مـــواطن جهـــداً مضـــنياً ومرهقـــاً مبـــذولاً مـــن قيـــادة التربيـــة 

ضــرورة  »التعلــيم للجميــع  «والتعلــيم والتعلــيم العــالى ؛ إعمــالاً لمبــدأ ترفعــه اليونســكو وهــو 
تعلــيم هـــمّ وعــبء يـــتم ثقافيــة واجتماعيــة واقتصـــادية وإنســانية ، ولا يـــزال التطــوير الكيفـــى لل

التغلــب عليــه مــن خــلال ربــط المنــاهج والمقــررات بــالتطور العــالمى العلمــى والتكنولــوجى ، 
وإعـــادة النظـــر فيهـــا كـــل فتـــرة فـــى ظـــل مـــا يحـــدث فـــى العـــالم مـــن تطـــورات علميـــة وتقنيـــة 
: متسارعة وفى إطار من فهم واستيعاب المتغيرات المحلية والدولية وقد اتسـع ذلـك ليشـمل 

ــ ــيم التقليــدى وتوظيــف الوســائط التكنولوجيــة توظي ــيم غيــر التقليديــة مــع التعل ف تقنيــات التعل
الحديثة للتعليم ، وتوفير التعليم والتدريب من بعـد والتعلـيم المفتـوح ، واعتبـار المعلـم أسـاس 
العمليــة التعليميــة وهــو محــور الاهتمــام فيهــا ، الأمــر الــذى تطلــب تــوفير الرعايــة الصــحية 

ـــبلاد وخارجهـــا والحـــرص علـــى تواصـــل والطبيـــة وو  ضـــع نظـــام للتأهيـــل والتـــدريب داخـــل ال
الأجيال بهدف ضمان مستوى أداء أفضل ، ومجانية التعليم باعتبارها الأسـاس الـذى نلتـزم 
بـــه ومبـــدأ دســــتوريّاً لا يمكـــن التخلــــى عنـــه ، مـــع البحــــث عـــن مصــــادر جديـــدة للتمويــــل ، 

مكـــان علـــى تحقيـــق الارتبـــاط والتفاعـــل بـــين وتشـــجيع الأنشـــطة الطلابيـــة ، والعمـــل قـــدر الإ
مؤسسات التعليم ومراكز البحث العلمى ومؤسسات الإنتاج والخدمات سـواء بصـورة مباشـرة 
أو مـــن خـــلال المراكـــز والوحـــدات ذات الطـــابع الخـــاص، والعمـــل علـــى تســـويق الخـــدمات 

لـيم الطـلاب والبحوث ، والانفتـاح علـى العـالم مـن خـلال إيفـاد بعثـات لتـدريب المعلمـين وتع
الفـــائقين والمهـــام العلميـــة والمـــنح التدريبيـــة ، توظيـــف تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات 
وخاصــــة شــــبكة الإنترنــــت والفيــــديو كــــونفرنس وتــــوفير الحريــــة الفكريــــة والحريــــة الأكاديميــــة 

ـ  .للمعلمين والطلاب على حدّ سواء  ٢٦
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ن يســـتمر ، وهـــى عمليـــة إن تجديـــد العمليـــة التربويـــة فـــى مؤسســـاتنا التعليميـــة لابـــد أ

تركز على تنميـة الإنسـان الكلـى لتشـمل مختلـف جوانـب تكوينـه الإنسـانى مـن خـلال تنميـة 
خصائصه وطاقاته البدنية والعقلية والروحية والاجتماعية والوجدانية والسـلوكية فـى تفاعلهـا 
 المركـــب ونضـــجها المتنـــامى ، ومـــن ثـــمّ تكـــون قاعـــدة لتميـــزه فـــى واحـــدة أو أكثـــر مـــن تلـــك

الطاقــــات التــــى يتطلــــب المجتمــــع تميــــزاً فيهــــا ، فضــــلاً عــــن كونهــــا إشــــباعاً لــــذات المــــتعلم 
ـــه وتنمـــى مختلـــف قدراتـــه  . واســـتمتاعاً بمنجزاتـــه فـــى مختلـــف الأنشـــطة التـــى تثمـــر مهارات

ويتطلـــب ذلـــك تـــوفير المـــوارد والإمكانـــات لكـــى تنمـــو قـــدرات المـــتعلم العـــادى وبطـــئ الـــتعلم 
اق التســابق الــدولى ومنافســاته وحتــى نجــدد موقعنــا مــع ذاتنــا والمتفــوق وحتــى تــدخل فــى ســي

وثقتنـا بأنفســنا علــى خريطـة المنافســة العالميــة ، وتلـك مــن بــين المهمـات الشــاقة للمشــتغلين 
فـــى النظـــام التعليمـــى وللمعلمـــين والتربـــويين الأكـــاديميين ، مـــن أهـــم جبهـــات العلـــم والفـــن 

  .لمستقبل التربوى فى تجديد التربية من أجل الحاضر وا

هــل التربيــة وســيلة مهمــة لتغييــر المجتمــع ؟ : إن الســؤال الــذى يطــرح نفســه هــو   
وهــل النظـــام التربـــوى آليــة تعيـــد إنتـــاج النظــام الاجتمـــاعى القـــائم ؟ وهــل دور التربيـــة يبقـــى 
ـــة تفاعـــل النظـــام  أساســـيّاً لأن قوامـــه تغييـــر الإنســـان صـــانع كـــل تغييـــر ؟ وهـــل تنبـــع أهمي

مــع بقيــة الــنظم الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية ، التــى تتضــافر فــى  التربــوى والتعليمــى
  إطار سعى المجتمع لتحقيق أهداف التنمية الشاملة؟

إن ثمة من يحمـل التربيـة مهمـة تغييـر المجتمـع ، وهنـاك مـن يـرى أن التربيـة عـاجزة 
ام الاجتمــاعى عــن تغييــر المجتمــع ، وأنهــا لــه تابعــة ، وأن النظــام التربــوى يعيــد توليــد النظــ

وثمة فريق ثالث يتخذ موقفاً توفيقيّاً وعليه تلقى الجمهـرة الكبـرى مـن المـربين ، . الذى ولده 
وهو يرى أن التربية وحـدها عـاجزة عـن أن تغيـر المجتمـع ، ولابـد أن تضـاف إلـى جهودهـا 

تغييــر علــى أن دور التربيــة فــى ال. ســائر ميــادين الحيــاة الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة 
هنا يظل أساسياً ، ويكاد يحتل مقام الصدارة ، لأن قوامه تغيير الإنسـان صـانع كـل تغييـر 

ـ  . ٢٧
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والوقــع أن النظــام التربــوى نظــام واحــد مــن أنظمــة المجتمــع، فهنــاك النظــام السياســى، 
وهـذه الأنظمـة تتبـادل التـأثير . والنظام الاقتصادى ، والنظام الاجتماعى ، والنظام الثقـافى 

ثر فيما بينها ، بحيـث إن كـلا منهـا يـؤثر فـى غيـره ويتـأثر بـه ، ممـا يجعـل مـن النظـام والتأ
ــاً ولا يتــرك للتربــويين وحــدهم ؛ لأن مخرجــات النظــام التربــوى تصــب  التربــوى شــأناً مجتمعيّ
فى ميادين التنمية الشاملة للمجتمـع ، وأنـه بقـدر مـا تكـون نوعيـات هـذه المخرجـات متسـمة 

ولن يتقدم المجتمع ما لم يسـتمع النظـام التربـوى إلـى . المجتمع وارتقاؤه بالجودة يكون تقدم 
وفـى الوقـت نفسـه . صوت هذا المجتمع عن طريق تلبية ما يستطيع أن يلبيـه مـن حاجاتـه 

علــى النظــام التربــوى أن يســمع المجتمــع صــوته عــن طريــق بــث الاتجاهــات والقــيم وأنمــاط 
وى ذلــك مــن الطاقــات الثقافيــة والعلميــة ، التــى الســلوك والمعــارف والقــدرات والمهــارات وســ

ومـن هنـا . تقوى على إحداث تغيير فعلى فى بنيـة المجتمـع ، وتعمـل علـى تنميتـه وتقدمـه 
كــــان علــــى النظــــام التربــــوى أن يعقــــد حــــواراً صــــريحاً مــــع النظــــام الاقتصــــادى والسياســــى 

التنميـة الشـاملة ، وتحقيقـاً  والاجتماعى بغية المعالجة المتكاملة لهذه النظم كافـة سـعياً وراء
  .لمطالب الوضع العالمى ، ولا سيما مطالب الثورة العلمية والثقافية فيه 

إن العلاقــة بــين التربيــة والتنميــة ليســت مجــرد قضــية نظريــة أكاديميــة وإنمــا هــى طــرح 
لقضـية واقــع ؛ إذ إن تجاهــل العلاقــة المتبادلـة بينهمــا ، ومــا تخلــل هـذه العلاقــة فــى إطارهــا 

لعــام مــن علاقـــات جزئيــة متبادلــة ومتقاطعـــة ومتشــابكة هــو الـــذى يســبب الاختناقــات فـــى ا
الجهود المبذولة ، ويحول دون أن يكون أى جهد إنسانى اجتماعى فى مجـال معـين مغـذياً 
ــاً وســبباً وشــرطاً وعضــواً ومعــززاً ومكثفــاً وآخــذاً  لغيــره ومتغــذياً منــه ، وممهــداً وتابعــاً وموازيّ

اً ، وغيـــر ذلـــك مـــن العلاقـــات الزمانيـــة والمكانيـــة والوظيفيـــة بـــين مصـــفوفة ورافـــداً ومحركـــ
إن للتعلـيم دوراً مهمـاً لـيس فـى تنميـة الاقتصـاد فحسـب ، . الجهود المجتمعيـة ومنظوماتهـا 

بل فى تنمية حياة الدولة الاجتماعيـة ، وفـى تماسـكها والحفـاظ علـى تراثهـا الثقـافى وتنميتـه 
نظـــام اجتمـــاعى عـــادل ومنصـــف ، يمكـــن المـــواطنين مـــن  ، إضـــافة إلـــى أنـــه يـــوفر أســـس

الاشتراك الديمقراطى فى اتخاذ القرارات التى تؤثر فى حيـاتهم ، بمـا فيهـا القـرارات المتعلقـة 
وفــى ضــوء هــذه الأهميــة التــى يضــطلع بهــا النظــام التعليمــى فــى عمليــة . بقضــايا التنميــة 

ليمــــى العربــــى هــــل حقــــق الأهــــداف التنميــــة ، لابــــد لنــــا أن نتســــاءل عــــن واقــــع النظــــام لتع
ـ  المرسومة لـه ؟ وما المشكلات التى تحول دون تحقيقه لأهدافه ؟ ٢٨
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. إن النظــام التعليمــى العربــى يقــف دون تحقيــق التنميــة الحــق فــى جوانبهــا المختلفــة 

وإن ما يخصص له من موارد مالية قليلـة وبشـرية كبيـرة لا يتناسـب مـع حصـاد هـذا النظـام 
إذ إن ثمــة هــوة بــين الآمــال المرجــوة مــن هــذا النظــام والواقــع ، كمــا أن  ونتائجــه ومــردوده ؛

من مشكلاته عجزه عـن اسـتيعاب الطـالبين لـه، وتفـاقم مشـكلات التعلـيم الأساسـى للصـغار 
ـــة وتمثـــل . والكبـــار معـــاً  والقصـــور فـــى الجانـــب النـــوعى مـــن حيـــث غيـــاب الفلســـفة التربوي

لتربويـــة والحيـــاة ، وعـــدم كفايـــة إعـــداد المعلمـــين الأهـــداف التربويـــة ، والهـــوة بـــين المنـــاهج ا
وتـــدريبهم ، وجزئيـــة التطـــوير التربـــوى ، والقصـــور فـــى الإعـــداد للمســـتقبل ، والمركزيـــة فـــى 

إن الهـوة بـين الآمـال والواقـع لا تـزال قائمـة ؛ فالـدول العربيـة تهــدف . اتخـاذ القـرار التربـوى 
كتســـبه مـــن معـــارف وقـــيم ومهـــارات مـــن نظمهـــا التعليميـــة بنـــاء مجتمـــع مـــتعلم قـــادر بمـــا ا

واتجاهــات علــى أن يكــون علــى مســتوى التحــديات التــى تواجههــا دولــة ، وأن يحقــق الأمــن 
والحريــة والســلام والنمــاء والعــدل والوحــدة علــى أرضــه ، وأن ينشــىء دولــة فلســطين العربيــة 

فـــى  بجـــوار الدولـــة العبريـــة علـــى أرض العربيـــة ، وأن يســـتأنف دوره الطليعـــى الـــذى كـــان ،
صنع الحضارة الإنسـانية متعاونـا مـع غيـره مـن دول العـالم علـى اخـتلاف درجاتـه ومكاناتـه 

.  

ولعل القضية التى تطل برأسها فى زحام مشـكلات العـالم العربـى أن الالتـزام ضـعيف 
فى تأمين وظـائف للمتخـرجين فـى الجامعـات ، وواقـع الأمـر أنـه إذا لـم توجـد الدولـة فـرص 

ســــنويا ؛ فهــــذا يعنــــى تفــــاقم مشــــكلة البطالــــة بــــين أكثــــر شــــرائح  عمــــل لجيــــوش المتخــــرجين
وهذه الشرائح بطبيعتها هى شـرائح قلقـة وقابلـة للاسـتثارة حتـى فـى . المجتمع شبابا وحيوية 

فمــا بالنــا إذا كانــت هــذه . الظــروف العاديــة التــى تكــون مشــغولة منهــا بالدراســة أو العمــل 
دراســـة أو عاطلـــة عـــن العمـــل ؟ إنهـــا ســـتكون الشــرائح الشـــبابية المتضـــخمة خـــارج مقاعـــد ال

وهكـذا يبـدو أن . بالطبع مادة بشرية قابلة للاشتعال والانفجار ؛ خاصـة فـى المـدن الكبـرى 
مخرجات النظام التعليمى العربى مـن النوعيـة غيـر المرغـوب فيهـا مـن ناحيـة أى إن زادهـا 

ة أخـرى تعـانى البطالـة ، هزيل ، ولا يمكنها مـن إحـداث تنميـة حقيقيـة ، كمـا أنهـا مـن ناحيـ
إذ أن نســـبة كبيـــرة مـــن المتخـــرجين لا تعمـــل ، وإذا عملـــت فإنهـــا لا تمـــارس الأعمـــال التـــى 

ـكما أن نسبة لا بأس بها قـد هـاجرت ، ولـم تسـتثمر معارفهـا وإمكاناتهـا . هيئت لها بكفاءة  ٢٩
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لتعلــيم وهــذا كلــه يســبب هــدرا تربويــا يــؤدى إلــى كارثــة حقيقيــة ، ويجعــل مــن ا. فــى أوطانهــا 
  .مشكلة معقدة تضاف إلى مشكلات التخلف 

هــل التربيــة هــى المســئولة وحــدها عــن ظــاهرة بطالــة : والســؤال الــذى يمثــل هنــا هــو 
لئن كـان مـن الصـحيح أن النظـام التربـوى لـيس : المتخرجين وهجرة العقول العربية ؟ نقول 

دى واجتمـاعى شـامل مسئولا وحده عن هذه الظاهرة مادامـت التربيـة جـزءًا مـن نظـام اقتصـا
فمما لا شك فيه أن النظام التعليمى العربى لم يضطلع بنصـيبه فـى . تؤثر فيه ويؤثر فيها 

هذا المجـال ، ولـم يفعـل سـوى القليـل لمكافحـة ظـاهرتى البطالـة والهجـرة لـدى المتخـرجين ، 
وبـدلاً مـن أن يعيـد النظــر فـى مناهجـه وأقسـامه واختصاصــات كلياتـه بحيـث تلائـم حاجــات 

لســـوق المتجـــددة خضـــع فـــى معظـــم الأحيـــان للضـــغط الاجتمـــاعى وعجـــز عـــن توليـــد بنـــى ا
تعليميــــة جديــــدة فيهــــا مــــن المرونــــة والتشــــعيب وتعــــدد الاختصاصــــات وتجديــــدها والتــــدريب 
المسـتمر ومشــاركة مؤسسـات العمــل وسـوى ذلــك ؛ ممـا يجعلهــا أقـدر علــى تكـوين متعلمــين 

ييســر امتصاصــهم مــن قبــل ســوق العمــل ، يملكــون مــن المعــارف والمهــارات والخبــرات مــا 
ــاً بــين الخــط التربويــة وخطــة التنميــة أو خطــط القــوى  هــذا فضــلاً عــن فقــدان الارتبــاط غالب
العاملـــة ، الأمـــر الـــذى يجعـــل الصـــلة شـــبه مفقـــودة بـــين الحاجـــات الحاليـــة والمقبلـــة للتنميـــة 

  . الاقتصادية والاجتماعية وبين التوسع القريب والبعيد للنظام التربوى

وإذا كــان تجســير الفجــوة بــين التربيــة والاقتصــاد يــؤدى إلــى التنميــة الحقــة فــى جميــع 
ــيم فإنــه أشــد ضــرورة فــى التعلــيم الجــامعى والعــالى ؛ إذ إنــه فــى معظــم الــدول  مراحــل التعل
العربيــة يتحمـــل قســطه مـــن المســئولية فيمـــا يتصـــل بتزايــد أعـــداد خريجيــه الـــذين لا يجـــدون 

دون عمـلاً منتجـاً ، أو يضـطرون إلـى قبـول أعمـال لا تلائـم مسـتوى عملاً البتة ، أو لا يج
عـــدم :وقــد يرجــع هــذا إلــى أســباب عديــدة ، مــن أهمهــا . إعــدادهم ونوعيــات اختصاصــهم 

التوافــق بــين بنيـــة الاختصــاص فــى التعلـــيم العــالى وبنيــة ســـوق العمــل المتجــددة ، وفقـــدان 
الاختصاصـات المختلفـة وبـين حاجـات التنسيق بين توزيع الطلاب فى التعليم العـالى علـى 

العمالة ، وضعف مسـتوى الخـريجين فـى كثيـر مـن الأحيـان فـى مجـال اختصاصـهم نتيجـة 
لضعف مستوى التعليم والتقويم وكفاية التعليم الداخلية ، وتركيز الإعداد فـى التعلـيم العـالى 

ـالأبعــاد  علــى الاختصاصــات الثابتــة ذات البعــد الواحــد ، وعــدم الأخــذ باختصاصــات ذات ٣٠
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المختلفة ، وعدم استعداد التعلـيم العـالى لاسـتقبال مـن يـدعون بالزبـائن الجـدد مـن الراشـدين 
الــذين يعــودون إلــى الدراســة ، أو يلجــأون إلــى التنــاوب بــين الدراســة والعمــل ، أو يدرســون 

وبوجــه . بعــض الوقــت أو يحضــرون دورات ودراســات تطــول مــدتها وتقصــر تبعــاً للحاجــة 
رابط بــين بنيــة التعلــيم العــالى ومحتــواه وسياســة القبــول فيــه وبــين بنيــة القــوى عــام ضــعف التــ

العاملة وحاجاتها المتجددة ، وعـدم الأخـذ بنظـام عـال مـرن ومتجـدد تجـدد المهـن وحاجاتهـا 
  .وتجدد وسائل الإنتاج وتقنياته ، وتجدد مطالب التنمية الشاملة 

شــاط الاجتمــاعى والاقتصــادى ، وجــدنا إننــا إذا قابلنــا مخرجــات التعلــيم باحتياجــات الن
تنــافراً كبيــراً بــين الجــانبين أدى إلــى تعــايش الــوفرة والنــدرة وانتشــار البطالــة الســافرة وصــنوف 

ـ  . نقص التشغيل كمظاهر اختلال جوهرية لأسواق العمل العريبة  ٣١
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لـــف الـــدول العربيـــة مراجعـــات مســـتمرة ، بهـــدف تطـــويره تشــهد جهـــود التعلـــيم فـــى مخت
ورفــع مســتواه ، حتــى يـــتم تحقيــق غاياتــه بإعـــداد جيــل مــتعلم منـــتج  يســتطيع التعامــل مـــع 
تطــــورات العصــــر ، ورؤى المســــتقبل ، والإفــــادة مــــن معطياتــــه فــــى إطــــار ثقافتنــــا العربيــــة 

لتطــوير مســتوى الأداء  وتضــطلع المؤسســات التربويــة بجهــود التربيــة والتعلــيم. الإســلامية 
فيهـــا ، ورفـــع فاعليتهـــا  ســـعياً للوصـــول إلـــى نـــواتج تربويـــة تســـهم بشـــكل فاعـــل فـــى تنميـــة 
ـــاً ، مـــع الأخـــذ فـــى  مجتمعاتهـــا والوصـــول بـــه إلـــى مصـــاف الـــدول المتقدمـــة صـــناعيّاً وتقنيّ
الاعتبـــار أن جميـــع مؤسســـات المجتمـــع تتحمـــل قــــدراً مهمّـــاً مـــن التربيـــة الحديثـــة والتعلــــيم 

ديث ، ذلك أن تلك المسئولية هى همّ الجميع كـل حسـب قدراتـه وموضـعه فـى المجتمـع الح
  .العربى الكبير 

واستشــعاراً منــا نحــن التربــويين بمســئولياتنا نحــو المشــاركة الفاعلــة بــالرأى والــرؤى فــى 
مسيرة تطوير التعليم الجامعى وما قبل الجامعى وتحديثه فـى إطـار أن التعلـيم رؤيـة قوميـة 

سياســته سياســة ديمقراطيــة ، والأهــم مــن ذلـــك كلــه أن التعلــيم يتبنــى الرؤيــة الدوليـــة ، وأن 
المقارنة بحيث نفكر عالميـاً ونطبـق محليـاً تـأتى مشـاركتنا وإسـهاماتنا فـى الانشـغال بالشـأن 
العـــام والمصـــلحة القوميـــة بدراســـة مـــا أنتجـــه الفكـــر العـــالمى التربـــوى بقصـــد الإفـــادة منـــه ، 

لملائــم لخدمــة مســيرة التطــوير المتســارعة للحــاق بالمســتقبل ، خاصــة وتوظيفــه التوظيــف ا
وأن الكثيــر مــن الطموحــات والمشــكلات التــى تواجــه المــربين وخبــراء التربيــة والآبــاء علــى 
المســتوى العــالمى تحمــل درجــة عاليــة مــن التشــابه ، بعــد إجــراء عمليــات التكييــف الثقــافى 

هـا تجـد مكانهـا فـى المنظومـة التعليميـة والثقافيـة بطريقة لا تتعارض مع قيمنـا وثوابتنـا ، عل
لمؤسســـاتنا التعليميـــة ، وتســـهم فـــى تحقيـــق الأهـــداف القريبـــة والغايـــات البعيـــدة عنـــدما تقـــدم 
رؤية جديدة ، آخذين فى الاعتبار أن أى نظام تعليمى يشـكل نمـواً طبيعيّـاً لأوضـاع ثقافيـة 

شأ فيها يعنـى فقدانـه لمسـوغات وجـوده محددة ، وأن إبعاد ذلك النظام عن الأوضاع التى ن
ـفالنظام اليابانى لا يمكن اقتلاعـه وغرسـه بنجـاح فـى ثقافتنـا المختلفـة اختلافـاً جـذريّاً عـن .  ٣٢
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  الفصـل الأول
الثقافـــة اليابانيـــة ، فـــإذا أردنـــا تبنـــى التعلـــيم اليابـــانى ، كـــان لزامـــاً علينـــا إعـــادة بنـــاء مجمـــل 

  .حياتنا الثقافية 

الأمريكيــة الخطــر الــذى يحــدق ببرنامجهــا التعليمــى، لقــد استشــعرت الولايــات المتحــدة 
واقترحــت بنــاءً علــى ذلــك خطــة شــاملة للإصــلاح تتابعهــا بكــل جــدّ وحماســة ، كمــا قــدمت 
اليابــان خطــة تعليميــة لتعزيــز الجوانــب الإيجابيــة، وتلافــى الجوانــب الســلبية للنصــف الأول 

لــــيم ، وتـــراهن علــــى مـــن القــــرن الحـــادى والعشــــرين ، وهـــذه هــــى الصـــين تســــتثمر فـــى التع
  .إصلاحه وتحسينه 

كما أن التعليم على المستوى القـومى قـد شـهد فـى الآونـة الأخيـرة مـن القـرن العشـرين 
تطـــويراً وتجديـــداً تربويّـــاً متســـارعاً ، ودلـــف إلـــى الألفيـــة الثالثـــة مـــن خـــلال خطـــط مســـتقبلية 

صـــر ثقافيـــة ، محســـوبة حـــاملاً بـــين طياتـــه نتـــاج ميـــراث طبيعـــى للتطـــور التـــاريخى ، وعنا
وواقعــاً اقتصــاديّاً وسياســيّاً للمجتمــع مــدركاً فــى الوقــت ذاتــه أنــه لــيس فــى إمكــان المــرء أن 
يســتعير طوعــاً أو كرهــاً مــا يبــدو مفيــدا فــى دولــة مــا ، ثــم يتوقــع منــه أن يكــون مفيــداً عنــدما 

ـــه الطبيعيـــة  ـــذلك اســـتخدم المـــؤتمرات القوميـــة ، واللقـــاءات النقاشـــي. ينقـــل خـــارج بيئت ة ، ول
والطـــرح الإعلامـــى  لأفكـــار ومفـــاهيم ورؤى حديثـــة باعتبـــار أن هـــذه وتلـــك آليـــات للتنقيــــة 
والتشــذيب والتصــفية بغيــة الانتقــاء والاختيــار فــى ضــوء شــرائح المجتمــع وفئاتــه ومؤسســاته 
ومجالسه النقابية والتشريعية مفتقدة اللـوبى التربـوى المسـتنير مـن أسـاتذة الجامعـات ومراكـز 

خصصــــين وكتيبــــة الإعلاميــــين ، وواجهــــت بحســــم وثقــــة جماعــــات الضــــغط البحــــوث المت
ـــا تقليديـــة مرفوضـــة، والتـــى تحـــافظ علـــى  الاجتمـــاعى ، التـــى تتبنـــى مفـــاهيم مغلوطـــة وقيمً
مكاسب فئوية أو شخصية ، وأدخلت قيـادات التعلـيم فـى معـارك جانبيـة لا جـدوى ولا طـال 

 ا وعقليــــات منغلقــــة تتنــــاقض مــــع تعلــــيم المســــتقبل مــــن ورائهــــا ، وهــــى تتبنــــى فكــــراً ماضــــوي
  .ومستقبل التعليم 

إن مــا يهمنــا هــو التركيــز علــى تلــك الأفكــار التــى تشــكل عناصــر التميــز الأهميــة   
ذاتها عند المقارنة بين نظامى التعليم الأمريكى واليابانى ، والتى من الممكن أن نفيـد منهـا 

ـ  :وما قبل الجامعى  فى مسيرة تطوير التعليم بجناحيه الجامعى ٣٣
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الفصـل الأول

ـ تتسم اليابـان بمركزيـة الجماعـة مـع إعطـاء الأولويـة للانسـجام الاجتمـاعى ، وأنهـا طـورت 
مجتمعاً عالى التجانس يتقاسم بيئة ثقافية أحادية المصـدر ، والتسـاهل بشـكل كبيـر فـى 
ـــى تعزيـــز  ـــدينى يعـــد أكثـــر مـــيلاً إل ـــة ، وهـــذا التجـــانس العرقـــى الثقـــافى ال نظـــرتهم الديني

لسمات اليابانيـة المركزيـة الطـابع ، وجعـل توجههـا توجهـا جماعيّـاً قويّـاً ، وكـذلك تقويـة ا
  .أولوية الانسجام فى العلاقات الاجتماعية ، والاتساق داخل المجتمع اليابانى 

ـــ الفكــرة المهيمنــة علــى التعلــيم الأمريكــى لا تــزال تــدعم اللامركزيــة ، ونتيجــة لــذلك لا يــزال 
ى التعلـــيم العـــام يـــؤدى رســـالة قويـــة داخـــل الولايـــات المتحـــدة ، وهـــذا الـــتحكم المحلـــى فـــ

. بالطبع يعنى تنوعاً واسعاً فـى المنـاهج الدراسـية ، وسـوقاً حـرّاً مربحـاً للكتـب المدرسـية 
وهــذه اللامركزيــة أوجــدت نظــام تمويــل للمــدارس ، لا يراعــى المســاواة فــى الإنفــاق لأنــه 

غيـــر أن هنـــاك . تمـــاعى الـــذى يعـــيش فيـــه المـــرء يـــرتبط بقـــدرة الولايـــة أو الوســـط الاج
أصـــواتاً تنـــادى بضـــرورة وضـــع منهـــاج دراســـى ذى معـــايير قوميـــة ، يـــتم إقـــراره مركزيّـــاً 

  .لتزويد المواطن الأمريكى بقاعدة معرفية واحدة 

ســــنة ، ) ١٥(ـــــ يتطلــــب قــــانون التعلــــيم اليابــــانى بقــــاء الطالــــب فــــى المدرســــة حتــــى ســــن   
مرحلة التعليم الثـانوى البالغـة ثـلاث سـنوات ، وهـى مرحلـة من الطلاب % ٩٤ويواصل 

والتعليم هو مهنة كل طالب لم يبلغ سـن الرشـد ، وعليـه تحقيـق توقعـات . غير إجبارية 
وتشـــترط المـــدارس حكوميـــة وخاصـــة ارتـــدء طلابهـــا زيّـــاً . عاليـــة مـــن الســـلوك الســـليم 

الطالبــات مــن اســتخدام أى مدرســيّاً موحــداً ، وتحديــد الأســلوب الــذى يلــبس بــه ، وتمنــع 
. نــوع مــن أنــواع مستحضــرات التجميــل ، وشــروط قــص الشـــعر ملزمــة لــلأولاد والبنـــات 

ولا يتصور أن يقود الطالب سيارة إلى المدرسة مع مشـروعية امـتلاك دراجـة ناريـة عنـد 
بلـــوغ ســـن السادســـة عشـــرة ، وتمتـــد ســـلطة المدرســـة فـــى اليابـــان إلـــى خـــارج أســـوارها ، 

وتحـرم علـى الطـلاب دخـول . ساعات اليوم الدراسى ويمتثـل لهـا الطـلاب وكذلك خارج 
المقــاهى ، وصــالات التســلية مــن أى نــوع ، والمدرســة هــى أول جهــة يــتم إبلاغهــا مــن 

ونتيجـة لـذلك فـإن الشـبان اليابـانيين . قبل الشـرطة عنـدما يكـون أحـد طلابهـا فـى مـأزق 
هــذا الاتجــاه كبيــر ، يقضــون الــذين يطمحــون إلــى دخــول جامعــات جيــدة، والضــغط فــى 

ـفترة ما بعد اليوم الدراسى وعطلة نهاية الأسبوع فـى مـدارس التقويـة اسـتعداداً للامتحـان  ٣٤
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، وهــى لا تشــكل جــزءًا مــن المــدارس النظاميــة ، ولكنهــا مشــاريع خاصــة تــوفر فصــولاً   الفصـل الأول
  .دراسية للتقوية وتعمل بعد نهاية اليوم الدراسى 

يومــاً ، وتبــدأ الســنة الدراســية أوائــل إبريــل وتنتهــى فــى ) ٢٤٠(ـــ يبلــغ طــول الســنة الدراســية 
شهر مارس ، ويمتد اليوم الدراسى إلـى سـبع سـاعات يوميـاً والواجبـات التـى تقـرر علـى 
الطــلاب داخــل الفصــول اليابانيــة كثيــرة يــتم إنجازهــا فــى العطــلات القصــيرة، والواجبــات 

ضـــوء ذلــك فــإن الطالـــب  تكــون فــى شــكل مشـــاريع تتطلــب تعــاون أفـــراد الأســرة ، وفــى
  .اليابانى الأنموذج يتمتع بقاعدة معرفية أوسع وأشد تعقيداً بنهاية المرحلة الثانوية 

ـــ ولليابــان مــنهج دراســى تتحمــل وزارة التعلــيم المســئولية الكاملــة تجــاه النتــائج المترتبــة علــى 
ى لـــه تطبيقـــه ، حيـــث يحقـــق مســـتوى مرتفعـــاً فـــى المـــدارس اليابانيـــة، فكـــل مقـــرر تعليمـــ

محتــواه الأكــاديمى المحــدد بدقــة ، وكــذلك التفصــيلات التــى تغطــى التعلــيم مــن الروضــة 
حتــى نهايــة المرحلــة الثانويــة بأســلوب متــدرج ســلس منطقــى مــع قــدر يســير مــن التكــرار 

أولهــا غــرس أنمــاط الســلوك ، : والمــنهج الدراســى اليابــانى تحركــه ثــلاث قــوى . المفيــد 
ا اجتماعيـــاً فــــى الجيـــل القـــادم ، وثانيهـــا إعـــداد الطــــلاب والقـــيم والأفكـــار المتفـــق عليهـــ

لخــوض امتحانــات صــعبة تؤهــل للانتقــال إلــى المســتوى التــالى مــن المرحلــة الدراســية ، 
وثالثهـــا تلبيـــة متطلبـــات مجتمـــع دنيـــا الأعمـــال والصـــناعة بالحصـــول علـــى قـــوى عاملـــة 

تـــوجيهى النزعـــة  وهـــو مـــنهج. جيـــدة التـــدريب ومســـتنيرة تقنيـــاً ، ومطيعـــة فـــى آن واحـــد 
يتطلب دراسة مقررات إجبارية فى اللغة اليابانية ، والتـاريخ اليابـانى بجانـب الرياضـيات 
، والعلـــوم ، والتربيـــة الأخلاقيـــة ؛ فهـــى تغـــرس المهـــارات الأساســـية والمعرفـــة والأفكـــار 
والمبـادئ ، بالإضــافة إلـى عــدد قليــل مـن المقــررات التـى تلبــى رغبــات الطـلاب فــى كــل 

  .مرية مرحلة ع

ــــ غيـــر أن المـــنهج الدراســـى الأمريكـــى يتميـــز بأنـــه يقتطـــع جـــزءًا مـــن الدراســـة لتعلـــيم قيـــادة 
الســيارات ، والتثقيــف الجنســى ، والتوعيــة بمضــار المخــدرات وإدمــان الكحــول ، وطــرق 
الوقايـــة مـــن الإصـــابة بمـــرض نقـــص المناعـــة المكتســـبة ، والتعلـــيم المتعلـــق بالمســـائل 

رد ، وقضايا السلام ، ودراسـة نظـم التعلـيم فـى العـالم ، والتعلـيم القانونية التى تخص الف
ـوتقـديم بعــض الخــدمات . متعـدد الثقافــات ، والتعلـيم المهنــى ، وطــرق حمايـة المســتهلك  ٣٥
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الفصـل الأول

الاجتماعية مثـل تـوفير وجبـات الإفطـار المجانيـة ، وتقـديم النصـح لمتعـاطى المخـدرات 
شادية ، وهناك من يدرسـون كـرة القـدم وإقامة العيادات الصحية  وعقد فصول دراسية إر 

، وكــــرة الســـــلة ، والموســـــيقى ، والأنشـــــطة الجماعيـــــة التـــــى تحييهـــــا صـــــفوف المدرســـــة 
بالتناوب ، وهى أنشطة تمكن الشـباب مـن تطـوير المهـارات الاجتماعيـة ، ومعنـى ذلـك 

مسـك أن المناهج الأمريكية لا تكتفى بالمهارات الأكاديمية الأساسـية ونقـل القـيم التـى يت
بها المجتمع الأمريكى ، بل أصبحت المدارس مؤسسات خدمات اجتماعيـة تخفـف مـن 

كمــا أن . حــدة المشــكلات الاجتماعيــة الضــاغطة ، وتشــكل مصـــادر للترفيــه والتســـلية 
  .من المقررات الدراسية إجبارية وبقية المقررات مواد اختيارية % ٥٥

مــاً ومــادة وإخراجــاً، فهــى كبيــرة الحجــم ، ـــ إن الكتــب المدرســية الأمريكيــة هــى الأفضــل تنظي
مسرفة فى الإيضاحات بالصور الملونة والرسومات البيانية والخـرائط والنصـوص سـهلة 

ويتـرك الطالـب الأمريكـى . مضبوطة بعناية بها معجم لمفردات المقرر ومفـردات اللغـة 
  .الكتب فى خزانة مخصصة بالمدرسة بعد نهاية اليوم 

بعة فى دخول الكليات والجامعـات تختلـف بـين التعلـيم اليابـانى والتعلـيم ـ إن الإجراءات المت
ففــى اليابــان يلــزم الطالــب اجتيــاز امتحانــات دخــول صــارمة ؛ حتــى يكــون . الأمريكــى 

والامتحانــات تختبــر . مــؤهلاً للانضــمام إلــى صــفوف الجامعــة التــى يقــع عليهــا اختيــاره 
تحكم فــى اللحــاق بالجامعــات عامــل واحــد ويــ. قــدرة الطالــب علــى تــذكر المــواد الدراســية 

ومنهــــاج . هــــو مجمــــوع الــــدرجات التــــى يحصــــل عليهــــا الطالــــب فــــى امتحــــان الــــدخول 
  .المرحلة الثانوية فى اليابان مرآة تعكس هذه الحقيقة 

أمــا فــى التعلــيم الجــامعى الأمريكــى ، فــإن ســجل الأداء الأكــاديمى التراكمــى للطالــب 
مــدارس الأمريكيــة ضــمن عــدة عوامــل أخــرى تأخــذها لجنــة فــى مجمــل المرحلــة الثانويــة بال

المعـــدل التراكمـــى فـــى المرحلـــة : القبـــول فـــى الحســـبان وتتخـــذ قرارهـــا علـــى ضـــوئها ، مثـــل 
ـــارات المعياريـــة ، والمقـــالات الشخصـــية  ـــة ، والأنشـــطة الإضـــافية ، ودرجـــات الاختب الثانوي

) أنثــى/ ذكــر (ونــوع الجــنس  التــى يكتبهــا الطــلاب عــن أنفســهم،  والانتمــاء إلــى الأقليــات،
ـ  .بجانب توصيات المعلمين ٣٦
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إن ما يهمنا فى التعليم اليابانى والتعليم الأمريكى هو البحث عن الأفكار   الفصـل الأول
والممارسات التى قد تكون وثيقة الصلة بنظام التعليم المصرى ، وبالثقافة العربية 

لكن يتطلب تطبيق الإسلامية ، وبمواصفات المنتج التعليمى الذى ننشده فى مصرنا ، و 
بعض هذه العناصر الحذر الشديد من أصحاب الرؤية المنغلقة ، وأصحاب المنافع 

كما أن أى نظام تعليمى يشكل نمواً طبيعيّاً لأوضاع ثقافية محددة . والمصالح الشخصية 
، وأن إبعاد ذلك النظام عن الأوضاع التى نشأ فيها يعنى فقدانه لمسوغات وجوده ؛ 

  .تطلب فوق ما سبق إعادة بناء مجمل حياتنا الثقافية الأمر الذى ي

إننا فى عالم اليوم الـذى يشـهد التحـول بسـرعة مذهلـة نحـو عولمـة المجتمـع الإنسـانى 
يجــب علينــا إعــداد شــبابنا لمســتقبل يتزايــد تعقيــداً ويتقــدم تقنيــة ممــا يســاعدهم علــى مجابهــة 

فـائق بتنميـة الـوعى لـدى المهمـومين تحـديات اكبـر ممـا هـى عليـه الآن ، وعلينـا الاهتمـام ال
بالتعليم حيال التحديدات التربوية وإشراكهم فى السعى نحو اتخاذ القـرار التربـوى فـى الوقـت 

  .المناسسب وبالقدر المناسب ، مع الاحتفاظ بالشجاعة لفعل ما يجب فعله 

وإن إن العروبة ليست رداءً نرتديه ساعة نشاء ونخلعه ساعة نشاء ، إنها هويتنا ، 
ما يحدث فى الوطن العربى من صراعات وفرقة وتباعد ما هو إلا نتيجة لانحسار المد 

وليس دليلاً على بطلان مبدأ . القومى العربى ، ولانحسار الفكر القومى عن الساحة
وإن الحيلولة دون ذبول الشعلة النفسية . الوجود العربى الواحد ذى المصير المشترك 

ى ، ودون تعرضنا للذوبان والإمحاء من هذه الحياة لا يكون إلا التى تصهر الوجود العرب
بتعزيز الصف العربى والوحدة العربية فى مواجهة التجزئة الإقليمية الضيقة، والعمل من 
أجل بناء مشروع حضارى يعزز الطابع الإنسانى للقومية العربية، ويحافظ على البذور 

على أن . ريب والأمركة والتبعية الثقافية والجذور والهوية والأصالة فى مواجهة التغ
الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية لا يعنى الجمود فى إطار من الموروث القديم ، بل 
هو عملية انتقاء وإضافة وإبقاء يتيح لعالمنا العربى أن يتغير ويتطور ، دون أن يفقد 

  . هويته وطابعه وحضارته وثقافته وخصوصيته 

نظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم وهــى إحــدى المؤسســات التابعــة وإذا كانــت الم
ـفـإن طبيعـة العصـر .. لجامعة الدول العربية قد وضعت استراتيجية لتطوير التربية العربية  ٣٧
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الفصـل الأول

المتســـارعة التـــى نحيـــا تحـــت ظلالـــه ، وتفـــاقم التحـــديات التـــى يتعـــرض لهـــا الـــوطن العربـــى 
. الواقــع وتوجــه مســاراته نحــو مواجهــة التحــديات  يســتلزمان وضــع اســتراتيجية عربيــة ترصــد

والتغلـب علـى المعوقـات ، والحفــاظ علـى الهويـة الثقافيـة العربيــة مـن الـذوبان والاضــمحلال 
  .فى عصر العولمة وثقافة العولمة 

ــــى الاســــتراتيجية العربيــــة أن تنتهجهــــا لمواجهــــة التحــــديات  ومــــن التوجهــــات التــــى عل
  :واللحاق بركب العصر ما يأتى 

ـــ تعزيـــز الانتمــاء القـــومى ، حيــث إننـــا نعــانى اليـــوم مــن كثـــرة مظــاهر الاســـتلاب والهيمنـــة 
الثقافيــة عبــر وســائل الاتصــال ، وهنــا لابــد مــن تقــديم بــرامج بديلــة تبــث عبــر القنــوات 
الفضائية العربية ، برامج تؤكد الهوية العربية وتعزيز القـيم الروحيـة والمثـل الأخلاقيـة ، 

المنــتج المــتقن بغيــة التصــدى للآثــار الســلبية للبــرامج المبثوثــة الزاخــرة  وتمجــد قــيم العمــل
. بالتيارات والتحديات والتناقضات التـى تهـدد العافيـة الروحيـة للأمـة العربيـة الإسـلامية 

فإن النظام التربوى التعليمى يجب أن يتضمن بالضرورة زرع الثقـة فـى الـذات .. وعليه 
الفكريـة للطفـرة الحضـارية النوعيـة التـى تنشـدها أمتنـا والأمل فى الغد ، ووضـع الأسـس 

العربيــــة ، وإعــــادة تأكيــــد الأهــــداف الكبــــرى ، الاســــتقلال والتحــــرر فــــى مقابــــل الهيمنــــة 
الأجنبيــة ، والوحــدة العربيــة فــى مقابــل الإقليميــة، والديمقراطيــة فــى مواجهــة الاســتبداد ، 

ة الذاتيــة فــى مواجهــة التخلــف ، والعدالــة الاجتماعيــة فــى مواجهــة الاســتغلال ، والتنميــ
ـــاج فـــى  ـــة ، والحضـــور القـــومى بالإبـــداع والإنت والأصـــالة فـــى مواجهـــة التغريـــب والتبعي

  .مواجهة التقليد والاستهلاك 

الماضى مثل ، والحاضر عمل ، : فإذا كان يقال . ـ التركيز على التربية المستقبلية 
وعليه فإن التربية . عمل والأمل معاً والمستقبل أمل ، فإن التربية المستقبلية تتطلب ال

المستقبلية تربية الإبداع لا تربية الذاكرة ، تربية حوارية لا تسلطية ، تربية انفتاحية لا 
انغلاقية ، تربية تقانية لا يدوية ، تربية تعـاونية لا فردية ، تربية مستمرة لا وقتية ، 

وهذا كله يتطلب . عشوائية  ة توقعية لاتربية علمية ناقدة لا تربية للنقل والتسليم ، تربي
ـاستراتيجيات التعليم والتعلم ، والاهتمام بتدريب المعلمين على استراتيجيات جديدة فى  ٣٨
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  الفصـل الأول
مقدمتها التدريس الابتكارى ، وتعلم مهارات التعلم والتفكير والتأمل والتكيف مع 

علم وقدراته التغيير ، وتخليص النظام التعليمى من النمطية، وتنمية شخصية المت
العليا ، والجودة النوعية فى العملية التعليمية ، وأن تأتى أفكار التطوير من القاعدة 
حيث المعلمين والموجهين والمدراء والطلاب ، وتخليص المدرسة من البيروقراطية 
الإدارية ، وإعطاؤها صلاحية لتحمل المساءلة وتطوير الإدارة المدرسية وتنشيط 

  .والخارجى للمؤسسة ، وتعزيز فكرة المشاركة المجتمعية فى التقويم التقويم الداخلى 

ـ سيرورة التفكير العلمـى والعنايـة بالبحـث العلمـى ، حيـث إن التثقيـف العلمـى عمليـة مهمـة 
فــى بنـــاء المـــواطن العربـــى بنـــاء ســـليماً إيجابيّـــاً وفعـــالاً ، والركيـــزة الأساســـية هـــى تعويـــد 

العقلانـــى فـــى تنـــاول شـــئون حياتـــه ، وتعريفـــه بتراثـــه  الطـــلاب التفكيـــر العلمـــى والمـــنهج
ــاً يتســم بالإبــداع وفهــم الحيــاة  العلمــى العربــى ليتكــون لــدى الطالــب العربــى ســلوكاً علميّ
والقضــايا العلميــة التقانيــة ، وتوضــيح دورهــا الإيجــابى فــى التنميــة ونشــر الــنهج العلمــى 

تزمــت وضــيق الأفــق والأثــرة وتحريــر الفكــر العربــى مــن التعصــب وال. فـى تنــاول شــئونها
وامــتلاك مهــارات البحــث العلمــى . وتأصــيل احتــرام العقــل والنقــد الــذاتى واحتــرام الآخــر

  .لمعالجة المشكلات 

فنحن نواجه مستقبلاً يحتاج إلى درجة رفيعة من التعليم . ـ مواكبة عصر العلم والتقانة 
على الأقل على تعليم  تصل بأبناء الأمة إلى نهاية التعليم الثانوى ويحصل ثلثها

على أن تتاح فرص التعليم للكبار عبر شبكة معلومات واتصالات . جامعى وعالٍ 
ثم إكساب المتعلمين مهارات الحياة ومهارات التعامل مع التقانة فى . ومصادر التعلم 

يعرف القراءة   إن الأمى لم يعد شخصاً لا. البيت والمكتب وسائر مرافق الحياة 
  .إنما الأمى من لا يحسن التعامل مع معطيات التقانة من حاسوب وغيره والكتابة ، و 

ـ إعـداد الأطـر البشـرية وتـوفير الحـوافز لهـا ، ذلـك أن مـن معـايير تقـدم المجتمعـات ورقيهـا 
وأضحى من البـديهيات أن الثـروة الحقيقيـة . مدى ما توليه من اهتمام ورعاية بالإنسان 

لبشــرى ، ولا يكــون رأس المــال هــذا قــابلاً لعمليــات فــى المجتمــع إنمــا هــى رأس المــال ا
والتنميـة الثقافيـة المطلوبـة . التنمية والعطاء ، إن لم يقم علـى قاعـدة مـن الثقافـة والـوعى

فــى إعــداد الأطــر البشــرية يجــب أن تســتجيب لأهــداف التنميــة الشــاملة المســتقبلية، وأن 
ـطـوال حياتــه ، وأن تســاعد تكـون فــى الوقـت نفســه عمليـة تثقيــف مســتمر يرافـق الطالــب  ٣٩

o b e i k a n d l . c o m



  

  

الفصـل الأول

على إيجاد فرص عمـل ومجـالات إبـداع جديـدة لا تكتفـى بمـا هـو قـائم ، بـل تفـتح آفاقـاً 
تكـــون التنميـــة الثقافيـــة بالعنايـــة  ولا. جديـــدة تناســـب مطالـــب العصـــر ورؤى المســـتقبل 

بالنخبــة ولكــن يجــب أن تتجــه إلــى القاعــدة الشــعبية الواســعة ، ذلــك أن التنميــة الثقافيــة 
ولية المجتمـــع بكاملـــه ، يشـــترك فيهـــا عمـــل المدرســـة فـــى التربيـــة والتعلـــيم ، وعمـــل مســـئ

الأســرة فــى القــيم والتقاليــد ، وعمــل المجتمــع فــى الممارســات والســلوك الحيــاتى ، وعمــل 
الفكـــر العلمـــى ومضـــامينه ، وأنمـــاط الإنتـــاج وشـــروطه، وعمـــل الإعـــلام وأهـــل الفنـــون 

  . لإنسان والآداب فى صقل الذوق العام وأنسنة ا

فإنه لابد من تطوير البرامج التثقيفية داخل المدرسة وإدخال تعليم السينما .. وعليه 
وبعض المواد الإعلامية الثقافية حول وسائل الاتصال صحافة وإذاعة وتلفاز فى مناهج 
التعليم ، وإبراز القضايا القومية وإدخال مواد الآثار وثائق وتراثاً على أن تدرس بطريقة 

ية تحليلية تحقق معنى الأصالة ، والدعوة إلى احترام الرأى الآخر ، وجعل الاختلاف نقد
  .جزءًا مهما من العمل الاجتماعى 

ونعنى بالأصالة انتقاء ما فـى التـراث العربـى الإسـلامى . ـ الجمع بين الأصالة والمعاصرة 
طـــوى عليـــه مـــن مـــن نمـــاذج وأصـــول انتقـــاءً قائمـــاً علـــى الفهـــم والتمييـــز ، وعلـــى مـــا تن

الإبــداع والابتكــار ، وعلــى مــا تــدل عليــه مــن ذاتيــة ثقافيــة للأمــة العربيــة الإســلامية ثــم 
ذاتيـــة العبقريـــات التـــى أســـهمت فـــى تطـــور هـــذا التـــراث فـــى مجـــالات الفكـــر والثقافـــة ، 
وجوهرهــا تأكيــد خصــائص الإبــداع والابتكــار ، وذاتيــة الثقافــة وتميزهــا واتصــالها بعراقــة 

. يها الحــــى واســــتمرارها فــــى التعبيــــر عــــن شخصــــيتها فــــى المســــتقبل الأمــــة فــــى ماضــــ
والمعاصــرة لا تعنــى احتــذاء الثقافــة الأجنبيــة والإقبــال عليهــا بــنهم بــل حســن الاختيــار ، 
والمفاضــلة بــين عناصــرها ، والتمييــز بــين الحســن والســيء ، وعــدم الوقــوف عنــدها بــل 

تعبيـــر عـــن ذاتيـــة الأمـــة وتأصـــيل  جعلهـــا منطلقـــاً إلـــى الإبـــداع والابتكـــار بنمـــاذج فيهـــا
  .لثقافتها

والحفاظ على الهوية العربية والذاتية الثقافية لا ينفى أهمية الانفتاح الرحب على 
الثقافات الأخرى فى جو من العقلنة ؛ ذلك أن الحفاظ على الهوية لا يعنى الجمود ، بل 

صيلة ، وأن يقبل هو عملية تتيح للمجتمع أن يتغير ويتطور دون أن يفقد هويته الأ
إنه التفاعل الإيجابى البناء فى تراثنا والإيجابى البناء من . التغيير دون أن يغترب فيه 

ـ  .الثقافات الأخرى بما يتفق مع مناخنا وتربتنا وأرضنا  ٤٠

o b e i k a n d l . c o m



  

  

  

إن خدمة السلام والتفاهم بين البشر وتقدير الآخر تجسرها التربية بوصفها عامل   الفصـل الأول
عاً ، أعضاء نشيطين فى قرية كونية مسامية الجدران ، وفاق ينبثق من إرادتنا العيش م

نفكر وننظم من أجل خير الأجيال المقبلة ، ولكن علينا أن نحذر من بيع الميراث الذى 
كما أن التربية آلية لمواجهة . تركه لنا آباؤنا ففيه أصالتنا وهويتنا ورصيدنا الذهبى 

وهى رصيد لا غنى عنه لتحقيق مُثل  التحديات المتعددة التى ينطوى عليها المستقبل ،
السلام والحرية والعدالة الاجتماعية ، ودورها أساسى فى التنمية المستمرة للفرد 
وللمجتمعات ، وهى سبيل لخدمة تنمية بشرية أكثر عمقاً وأكثر انسجاماً تسعى لمواجهة 

  .ومستوياتها نطاق الفقر والاستعباد والتخلف والقمع والإرهاب والحروب بكافة أنواعها 

إن سياسة التعليم بجناحيه الجامعى وما قبل الجامعى تحاول أن تشرك الأبناء فى 
هذه القناعات ، وهم سيأخذون العبرة غدًا من أجيال الكبار الذين ينزعون أكثر مما ينبغى 

وهنا تسمو التربية إلى التعبير عن المحبة . إلى حصر اهتماماتهم فى مشكلاتهم الخاصة
كة والانتماء لليافعين والشباب والنشء على حدّ سواء ، نستقبلهم فى مؤسسات والمشار 

هندسة وتشكيل إنسان جديد لمجتمع جديد ، مفسحين لهم المكان والمكانة بتقديم تعليم 
المستقبل من أجل مستقبل التعليم فى إطار من الحرية والبهجة والتقنيات المتقدمة ؛ 

وتربية الأعماق وإثراء المعارف والمهارات ، وتنمية المتعلم  لتنمية التفكير وتغيير الذهنية
تنمية شاملة متكاملة ، وبناء العلاقات بالتناقش وثقافة التفاوض بين أبناء الجيل الواحد 
فى إطار من حوار الحضارات وتثمير القدرات والمهارات ، حتى نصنع النشء والشباب 

  .فى إطار مقارن مع أترابهم فى دول متقدمة 

وتربيـــة الأجيـــال لهـــا القيـــادة والريـــادة فـــى المنطقـــة العربيـــة حيـــث المســـاواة بـــين الفتـــى 
والفتاة ، واحترام حقوق المرأة فى التعليم والعمل ، فهو تعلـيم يقـوم علـى ألا تكـون المعـارف 

ــيم فــى مؤسســات . أداة للتمييــز ، وإنمــا للنهــوض بــالمواطنين جميعــاً  ــيم الخــاص والتعل التعل
اء ، حيـــث توليـــه قيـــادات التعلـــيم الرعايـــة والتوجيـــه والإشـــراف والمتابعـــة ، بـــل أجنبيـــة ســـو 

والســيطرة الكاملــة مــن أجــل الارتفــاع بمســتويات الأداء فــى التعلــيم غيــر الحكــومى ، أســوة 
بـــالتعليم الحكـــومى لهندســـة وتصـــنيع أبنائهـــا وبناتهـــا للمســـتقبل وتثميـــر مهـــاراتهم وقـــدراتهم 

ـ  .ة واقتدار للتعامل مع عصر جديد بكفاء ٤١
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الفصـل الأول

ولعل مؤسساتنا التعليمية تسعى فيما تسعى إليه لتكرس الوعى بالمخاطر التى تتهدد 
بيئتنا الطبيعية ومواردنا المتجددة من خلال نسق قيمى جديد يرعى مزيدًا من التعاونية مع 
خفض من الانفرادية ، ومزيدًا من الإنتاجية مع خفض من الاستهلاكية ، ومزيد من 

خفض من الارتجالية ، ومزيدًا من الإيجابية مع خفض من السلبية ، ومزيدًا  التخطيط مع
من التجديد والانطلاقية مع خفض من التقليدية والتقيدية ، ومزيدًا من الموضوعية مع 
خفض من الذاتية ، ومزيدًا من الجوهرية مع خفض من المظهرية والسطحية ، ومزيدًا من 

فض من التسيب، ومزيدًا من الفاعلية مع خفض من الانضباط وثقافة الانضباط مع خ
الانفعالية ، ومزيدًا من الواقعية والعملية من خفض من اللفظية، ومزيدًا من ملكية الملكية 
العامة مع خفض من الأناملية والغيرية، ومزيدًا من الأخلاقية والمشروعية مع خفض من 

  .اللا أخلاقية واللا مشروعية 

وتنميــة هــذا الســلوك المرغــوب لــيس مســؤولية التعلــيم وحــده ، فــالتعليم إن بنــاء المــتعلم 
نظــام تحتــى لــنظم أشــمل منــه وأكبــر منــه ســيطرة وســلطاناً ، فالمســؤولية تشــاركية وتعاونيــة 

وهــذا الســلوك المنشــود مــن التعلــيم تنميتــه لــدى البنــات والبنــين يمكــن للتعلــيم . بــين الجميــع 
شـــريط أن يجــــد الـــدعم والــــدفع والتشـــجيع مــــن الــــنظم  العـــام والفنــــى والجـــامعى أن يحققــــه ،

الأخـــرى ؛ حتــــى يمكــــن للتعلـــيم أن يســــير فــــى طريقــــه لتحقيـــق الأهــــداف الثقافيــــة والخلقيــــة 
  .والسلوكية المرجوة 

وحتى نقلل من خيبة الأمل مما تشهد عليه زيادة البطالة فى خريجى المدارس 
جامعات الذين يقبعون منتظرين العمل الثانوية الفنية والتى تفوق نظيراتها فى خريجى ال

الحكومى الميرى حيث لما يتعلموا ويتدربوا على الفطام التربوى ، والبحث عن ممارسة 
الأعمال الصغيرة والأعمال المنتجة ، وهو أمر يتطلب تحويل بصيص الأمل فى مدرسة 

ريب عبر منتجة وجامعة منتجة إلى واقع حى نشهده اليوم قبل الغدّ ، كما يتطلب التد
مؤسسات التعليم الجامعى وقبل الجامعى على قبول التدريب التحويلى وفكرة تغيير 
الأعمال والمهن والوظائف طوال حياة الإنسان وتلك مسئولية وطنية يتحمل التعليم وقوى 
ـالضغط الاجتماعى من آباء وإعلاميين واقتصاديين وسياسيين أعباء عليهم تفعيلها ؛  ٤٢
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  الفصـل الأول
اد أن ينخرط فى عالم العلم والتكنولوجيا بما يقتضيه ذلك من تكيف خاصة وأن التعليم ك

  .ثقافى وتطوير للعقليات وتحديثها 

ولعل التعليم يشـهد تطوراً جوهريّاً فى ضـوء الرؤية القومية والسياسـية الديمقراطية 
لتشكيل متعـلم مفكر له رأى يعلل ويفسـر ويخطط ، وقبل ذلك كـله له هويته وانتماؤه 

وطنى ؛ الأمر الذى يعكس تعليماً يعمق الذات الوطنية حيث التواترات تعتمل وتتفجر ال
بين أمم وجماعات أحادية تؤمن بالاثنية العرقية وتكيل بموازين مختلفة فى التعامل مع 

وهنا يجب أن يتدرب المتعلم على تحجيم . الإجحاف والإرهاب الذى تتعرض له دول 
  .مى منها فى ضوء توجهات قيادته الحكيمةهذه المخاطر واتخاذ موقف قو 

إن التعليم الحديث عليه أن يجابه إشـكاليات القـرن الحـادى والعشـرين ، عليـه تخفيـف 
التوتر بين ما هو عالمى وما هو محلى حتى يتحول المـواطن المحلـى إلـى مـواطن عـالمى 

والحداثـة بحيـث  دون أن ينفصل عن جذوره وبذوره ، وعليه التخفف من التـوتر بـين التقاليـد
يمكــن للمــتعلم التجــاوب مــع التغييــر دون التنكــر للــذات ، وعليــه تخفيــف التــوتر بــين المــدى 
الطويــل والمــدى القصــير ، فــالتعليم يريــد منــه حلــولا وإجابــات ســريعة ، علــى حــين يتطلــب 
الكثيـــر مـــن المشـــكلات اســـتراتيجيات متأنيـــة للإصـــلاح تقـــرر بالتشـــاور والتفـــاوض، وعليـــه 

ن التـــوتر بـــين الحاجـــة إلـــى التنـــافس والحـــرص علـــى تكـــافؤ الفـــرص، حيـــث إن التخفـــف مـــ
الضــغوط التــى تولــدها المنافســة تنســى الكثيــرين مهمــة تــوفير الوســائل لكــل إنســان لاغتنــام 
جميع الفرص التى تتاح له ، وعليه التخفف من التـوتر بـين التوسـع الهائـل للمعـارف وقـدرة 

  .ضغط القائم حالياً على المناهج الدراسية كبير الإنسان على استيعابها ، ذلك أن ال

وأى استراتيجية واضحة للإصلاح يجب أن تشتمل على إجراء اختيارات شريطة 
الحفاظ على العناصر الأساسية لتعليم أساسى ، يتيح للمتعلم حياة أفضل بفضل المعرفة 

الكلى والتجربة ومن خلال بناء ثقافة شخصية ، وعليه التخفف من التوتر بين 
وهى . والخصوصى ، ذلك أن عالمية الثقافة تتحقق بصورة مطردة ولكنها لا تزال جزئية 

أمر لا محيد عنه، بكل ما تنطوى عليه من وعود ومخاطر ليس أقلها إغفال طابع التفرد 
لدى كل شخص الذى يتمثل فى نزوعه إلى اختيار مصيره وإلى تحقيق كل إمكاناته فى 

ـثراء تقاليده وثقافته الخاصة ، التى تتهددها التطورات الجارية إن ظل ما يحافظ عليه من  ٤٣
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الفصـل الأول

فالكل . لم يتخذ جانب الحذر ، وأخيراً إزالة التوتر بين ما هو روحى وما هو مادى 
متعطش إلى مثل عليا وقيم أخلاقية ، والمهمة النبيلة هنا التى يجب أن تقوم بها التربية 

. ومعتقداته وفى احترام تام فى الوقت نفسه للتعددية هى أن تحفز كل فرد وفقاً لتقاليده 
هذا التسامى للفكر والروح إلى المستوى العالمى ، وإلى نوع من التفوق على الذات 

  .وتجاوزها يعتمد بقاء البشرية واستمراريتها وتقدمها 

إن التربيــة عليهــا أن تواجــه تلــك الإشــكاليات أكثــر مــن أى وقــت مضــى ونحــن نعــيش 
ع عـــالمى جديـــد لأنهـــا تحتـــل مكـــان الصـــدارة فـــى تنميـــة الأفـــراد والمجتمعـــات ، مولـــد مجتمـــ

مهمتها تمكين الجميع من استثمار مواهبهم وطاقاتهم الخلاقة إلى أقصى حـدّ وإلـى أقصـى 
وهـذه غايـة تحقيقهـا . مدى حتى يتكفـل كـل مـتعلم بـأموره وحتـى يحقـق مقاصـده الشخصـية 

مــة عــالم العــيش فيــه ميســر وهــو عــالم أكثــر صــعب وطويــل، إســهامها فــى الســعى إلــى إقا
  .عدلاً 

إن التعليم الذى نرجوه هو تعليم يؤكد الأبعاد الأخلاقية والثقافية، ويدعو إلى تهيئة 
المناخ التعليمى لكل فرد كى يفهم الآخر فى خصوصيته ، ويفهم العالم فى سعيه 

ة والتأمل وممارسة المضطرب نحو نوع من الوحدة ولعل ذلك يبدأ بفهم الذات بالمعرف
وفى هذا المنظور ينتظم كل شىء سواء ما يتعلق بمقتضيات العلم . النقد الذاتى 

والتكنولوجيا أو بمعرفة المرء لذاته ولبيئته ، أو ببناء المهارات التى تمكن كل فرد من أن 
ولعل ذلك لا يقلل من قيمة الدور . يعمل باعتباره عضواً فى جماعة ومنتجاً فى مجتمع 

المركزى للعقل والابتكار ، وقيمة الانتقال إلى مجتمع ينعم بالمعرفة ،وبإضافة اكتشافات 
جديدة وتطبيقها فى مختلف مجالات النشاط البشرى فيما يتعلق بالصحة والبيئة وإنتاج 
السلع والخدمات ، ولعله من الضرورى هنا التعرف فى وقت مبكر على العلم وطرائق 

  .اق اللازم لاستيعاب التقدم فى ظل احترام هوية الإنسان وكرامته استعماله ، والجهد الش

إن هناك مهاماً يتعين على التربية أن تؤديها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وهذه ملاحظة ليست صحيحة إلا . ، فكثيراً ما نقول إن نظام التعليم مسئول عن البطالة 

المتطلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية جزئيّاً ، حيث إنه لا يجب ألا تحجب 
ـ. الأخرى التى يلزم الوفاء بها لتحقيق العمالة الكاملة ولمساعدة الاقتصاد على الانطلاق  ٤٤
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إن نظاماً تعليميّاً أكثر مرونة يسمح بتعدد المناهج وبناء الجسور بين الحياة العملية 

التى يطرحها عدم التوازن بين ومزيد من التدريب يمثل إجابات مناسبة عن الأسئلة 
عرض العمل والطلب عليه ، بل إن مثل هذا النظام يتيح أيضاً حسر نطاق الفشل 

  .الدراسى الذى يجب أن نقدر ما ينجم عنه من إهدار هائل للموارد البشرية 

لكل ذلك يبدو أن مفهوم التعلم مدى الحياة يفرض نفسه بكـل مـا يتسـم بـه مـن مرونـة 
كل وقت ، وفى كـل مكـان يجـب أن يلقـى تأييـداً واسـعاً ، فيجـب أن توسـع وتنوع ويسر فى 

فكرة التربية المستمرة مدى الحيـاة ، وعليهـا أن تتـواءم مـع التحـولات التـى تطـرأ علـى الحيـاة 
المهنيــة ، وأن تكــون بنــاءً مســتمرا للإنســان ولمعرفتــه ولإمكاناتــه ولقدراتــه فــى الحكــم علـــى 

تتـــيح لــه الإحســاس بذاتـــه وببيئتــه، وأن تشــجعه علـــى أداء  الأمــور وحســن التصــرف ، وأن
  .دوره الاجتماعى فى العمل وفى حياة الجماعة 

إن الحياة الشخصية والاجتماعية تتيح مجالاً للتعلم بقدر ما تتيح مجالاً للعمل ، 
ومن ثمّ يجب تأكيد الإمكانات التعليمية لوسائل الاتصال الحديثة أو للأنشطة الثقافية 

وهنا يتوجب على المؤسسة التعليمية أن تعزز لدى المتعلم حب . طة أوقات الفراغ وأنش
التعلم ومتعته ، والقدرة على أن يتعلم المتعلم كيف يتعلم ، وأن يكون شغوفاً بالمعرفة 

وهنا لابد من تأكيد . حتى نصبح فى مجتمع كل فرد فيه متعلماً حيناً ومعلماً حيناً آخر 
يحل محل التعليم النظامى الذى يكتسب فيه المتعلم أساسات  أنه لا شىء يمكن أن

المعرفة بمختلف أشكالها فى إطار الحوار بين المتعلم والمعلم ؛ حتى يستوعب المتعلم ما 
وهنا نركز على أن مؤسسات التعليم . أبدعته البشرية وما قدمته من مخترعات ونظريات 

مراكز للمعرفة ، وأماكن للتدريب ، ومفترق العالى تراعى وظائفها وواجباتها باعتبارها 
طرق مؤدية إلى التعلم مدى الحياة ؛ خاصة وأنه من نافلة القول تأكيد استخدام 
التكنولوجيا لأغراض التعلم والتعليم ، وتدريب الطلاب على إتقانها لأغراض حياتهم 

ت الخاصة ، وهو أمر يتطلب دعماً ماديّاً من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسا.وعملهم 
وإجراء حوار عريض ومستمر لتهيئة الرأى العام للمشاركة ولتقبل تجديد التعليم واختيار 
استراتيجيات الإصلاح المناسبة ، وهذا ما نشهده فى مسـيرة تطوير التعليم الجـامعى وما 

ـ؛ من أجل هندسة وتصنيع إنسان  قبـل الجامعى زهاء العقـد الأخير من القـرن العشرين ٤٥
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الفصـل الأول

لمجتمع جديد فى إطار استراتيجية واضحة ومستقبلية لتطوير التعليم تقوم على  جديد
رؤية قومية وسياسة ديمقراطية تحتضن الرأى والرأى الآخر ، وهى نقلة نوعية فى التعليم 
على المستوى القومى، تضع المتعلم فى إطار مقارن على المستوى الدولى ليفكر عالميّاً 

  .ويطبق محليّاً 

ديات التــى تواجــه مصــر المســتقبل فــى وجودهــا وفــى مصــيرها علــى المســتوى إن التحــ
الدولى تستوجب على التعليم بجناحيه الجامعى وما قبل الجامعى أن يتبنى فكراً جديـداً هـو 
تعلــيم المســتقبل لتشــكيل أبنــاء مصـــر وبنــات مصــر مــن أجـــل نهضــة شــاملة ومطــردة فـــى 

الحاســم المنــوط بهــا ، والــذى تضــطلع بــه فــى  تقــدمها وإبــداعاتها ، ومــن أجــل القيــام بالــدور
تحقيـــق الأمـــن القـــومى وتمكـــين أمتنـــا العربيـــة مـــن أن تمـــارس دورهـــا الإيجـــابى فـــى إطـــار 
التفاعلات الحضارية والتكنولوجية ، ومن أن تحتل الموقع الجـدير بهـا فـى المنطقـة الشـرق 

  .أوسطية وعلى الصعيد الدولى 

ات الوطنيــة والقوميــة والعالميــة فــى المســتقبل القريــب وإدراكــاً ووعيــاً لمــا تحملــه المتغيــر 
والبعيد من مطلوبات فى تكوين الإنسان الجديد فكراً ووجـداناً وسـلوكاً بمـا يجعلـه قـوة فاعلـة 
وطاقة مجددة فى تطوير المجتمع على مستوياته المحلية والقومية ، وبما يتيح لــه الإسـهام 

ناميـة انطلاقـاً مـن تراثنـا وهويتنـا القوميـة المتميـزة الخلاق فى مسيرة الحضـارة الإنسـانية المت
أبــــداً،  بــــذلت جهــــود ثريــــة فــــى نشــــر التعلــــيم، وتحســــين نوعيتــــه ، ورفــــع كفــــاءة المعلمــــين، 
ومراجعــــة المنــــاهج وتطــــوير الكتــــب المدرســــية ، والتوســــع فــــى التعلــــيم التقنــــى ، والاهتمــــام 

ـــالبحوث التربويـــة ، والاســـتعانة بتكنولوجيـــا التعلـــيم فـــى  تحســـين الكفايـــة الداخليـــة للعمليـــة ب
  .التعليمية ، كذلك بذلت جهود فى وضع سياسة تعليمية مستقلة مستقرة مستمرة 

وقد تركزت كذلك أهداف تطوير التعليم والتى اتفق عليها خبراء التربية فى ضوء 
 تسليح الطالب الأول: المتغيرات الدولية والمتطلبات القومية والوطنية فى ثلاثة محاور 

بالمعرفة الحديثة والقدرات والمهارات التى تمكنه من الاستمرار فى التعليم ، ويتطلب ذلك 
تدريب الطالب على الأسلوب العلمى فى التفكير وكيفية التعامل مع المعرفة الحديثة 

وهذا يرتبط بالحاجة إلى مواطنين . والبحث العلمى ، وتنمية قدراته على التعلم الذاتى 
ـرص اكتساب المعرفة والمهارات، والتكيف للاستمرار فى التعلم ، حيث إن تزداد لديهم ف ٤٦
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من الإطار المعرفى للمواطن ، والبقية يكونها % ٤٠المؤسسات التعليمية لا تشكل سوى 

من جهده الذاتى نتيجة تعلمه وخبراته ، كما أن المعرفة العلمية تتضاعف مرة كل سنة 
  .ونصف السنة 

اف التعليم المصرى فهو إعداد المواطن الصـالح القـادر علـى من أهد الثانىوالمحور 
خدمــة وطنــه ، وتعميــق الهويــة لديــه ، وتنميــة ولائــه للــوطن، وتعريفــه بتــاريخ بــلاده وعقيدتــه 
الإســــلامية ، وتدريبــــه علــــى ممارســــة الديمقراطيــــة والحــــوار الجــــاد ، والتعبيــــر عــــن رأيــــه ، 

  .والمشاركة فى أنشطة المجتمع 

فهو إعداد المواطن المنتج ، وتمكينه من المشاركة فى سوق  ثالثالأما المحور 
العمل ، ويتطلب ذلك تسليح الطالب بالمهارات التى تمكنه من أن يكون فعالاً فى عملية 

  .الإنتاج الشامل ، عن طريق ربط التعليم النظرى بالتطبيقات العملية 

يقتصـــر الاهتمــــام بـــه علــــى  إن قضـــية تعلــــيم المســـتقبل لــــم تعـــدّ أمــــراً تربويّـــاً محضــــاً 
وزارات التعلــــيم وعلــــى المتخصصــــين فــــى مجــــال التربيــــة ، بــــل هــــو أمــــر سياســــى بأبعــــاده 
الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ، ذلك أن التعلـيم للمسـتقبل هـو مسـتقبل الأمـة، والضـمان 

مـــن هنـــا كـــان الاهتمـــام علـــى المســـتوى الـــدولى بوضـــع . الأكيـــد لإطـــراد تقـــدمها ونمائهـــا 
راتيجيات جديـدة لتطــوير التعلـيم مــن أجـل أن يسـهم بفاعليــة فـى صــياغة مجتمـع الغــد ، اسـت

  .وما يتطلبه من تغيير فى أوضاعه المادية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

  :إن الخطوط الاستراتيجية فى تعليم المستقبل تتسع مجالاتها وتتنوع لتشمل 

لشجرة التعليمية بديلاً عن صورة السلم التعليمى صياغة البنية التعليمية على صورة ا - ١
، والتى تنطوى على معنى الارتباط العضوى بأرضية وتربة معينة جغرافياً وتاريخياً 
وبمناخ معين مرتبط بمتغيرات النظام الإقليمى والقومى والدولى ، وتنطوى على 

أبناء معنى التطور المستمر ، كما ينطوى على جذع أساسى واحد يمر به كل 
الوطن فى مراحل تكوينهم الأولى ويمكن للأبناء أن يتسلقوا مراحل التعليم حسب 
ـقدراتهم واختياراتهم ، ثم إن صورة الشجرة التعليمية تتضمن فرص الارتقاء الرأسى  ٤٧
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الدائم إلى أعلى فروع الشجرة ، كما يدل على تعدد فرص الانتقال الأفقى من فرع 
  .إلى آخر 

، بديلاً عن )تعليم التعلم(عملية التربوية على تعليم كيفية التعليم التركيز فى ال - ٢
الاقتصار على أساليب التلقين ، والاعتماد على مصدر خارجى يقوم بعملية التعليم 
، حيث إن التعلم الذاتى يفرضه تسارع نمو المعلومات وتجددها وتنوع مصادرها 

  .وتقادمها 

لعبور المتعددة بين حلقات النظام التعليمى بمراحله إقامة الجسور التعليمية ونقاط ا - ٣
وأنواعه بديلاً عن المسار الواحد المتصل ، الذى يبدأ فيه المتعلم تعلمه فى عمر 
معين ، وأن يمضى عدداً محدداً من السنوات فى أى مرحلة تعليمية ، وأن تتابع 

يتيح للإنسان  حركة انتقاله من مرحلة إلى أخرى دون انقطاع، لكن الوضع الجديد
أن يلتحق بالتعليم فى أى مرحلة عمرية مهما كان عمره ومستوى تعليمه مادام 
اجتاز المعايير والاختبارات العلمية التى  تقيس قدرته على متابعة نوع التعليم الذى 

  .يريده 

تأكيد القدرات الذهنية للتعامل مع المجهول بديلاً عن الاقتصار على مجرد الإلمام  - ٤
معلوم ، وهى قدرات تحتمها ضرورات التزايد والتسارع المعرفى والاجتماعى فى بال

مختلف مجالات الحياة ، والأمر الذى يتطلب تشكيل المواد التعليمية بما يؤدى إلى 
  .شحذ قدرات التخيل والتركيب والإبداع 

أن توفر  الاهتمام بالنظرة الكلية المتكاملة فى تكوين شخصية المتعلم ، ويعنى هذا - ٥
المناهج الدراسية مجالات للنمو الجسمى والصحى السليم وفرصاً لرعاية المواهب 
الفنية والموسيقية والأدبية والعلمية، إلى جانب تعويد الطلاب السلوك الاجتماعى 

  السوى وأنماط  العلاقات الاجتماعية المنشودة 

ذات العلاقة ، وهذه  تنظيم التخصص على قاعدة عريضة من المعارف والمعلومات - ٦
ـالقاعدة يقتضيها التشابك والتعقد فى نظم المجتمع المعاصر وآلياته وتقنياته، وفى  ٤٨
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  الفصـل الأول
، قد  الوقت ذاته فإن هذه القاعدة تسمح بالتدريب التحويلى إلى تخصصات أخرى

  .تتطلبها حاجات سوق العمل 

بالشهادة ، ذلك أن مواصلة التعلم الذاتى والتدريب المتواصل بديلاً عن الاكتفاء  - ٧
التطور فى مستلزمات العمل وآلياته ، وفى تجدد المعرفة والتنافس التكنولوجى بين 

  .الدول يحتم شحذ المهارة والدراية وتجديد المعرفة للقوى العاملة المنتجة 

تنظيم قدر من الملاحظة أو التدريب العلمى فى مواقع العمل ذاتها فى مختلف  - ٨
لك أن الملاحظة والتدريب العمـلى فى البنوك أو المصـانع أو مراحل التعليم ؛ ذ

الشركات أو المستشفيات وغيرها من مواقع العمل تجعل للمعارف دلالة متجسدة ، 
  .كما تكسب المتعلم دراية واقعية بمستلزمات العمل الفنى والإدارى 

تياجات تعليم ـ توزيع الأعباء بين الدولة والمجتمع المدنى ، ذلك أن الوفاء باح ٩
المستقبل كما ونوعاً تتطلب مشاركة شعبية فى رسم سياسات التعليم ، كما تتطلب 

فإن .. نفقات باهظة فى إجراء التجارب اللازمة لتطوير العملية التعليمية ، لذلك 
المجتمع المدنى بمؤسساته وتنظيماته غير الحكومية من نقابات ومؤسسات 

شاركة فى رسم سياسات التعليم والمعاونة فى نفقات ومنظمات وجمعيات مطالبة بالم
ـ  .التعليم ، وفى إعداد القوى البشرية اللازمة لعمليات الإنتاج والخدمات  ٤٩
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الاستفادة القصوى من قوى التعليم والتعلم المتاحة فى وسائل الإعلام والتثقيف  - ١٠
لدعم فاعلية العملية التعليمية ، ويتطلب ذلك أن يتم التنسيق بين هذه القوى 

  .المجتمعية المعلمة ومضامين التعليم النظامى من خلال عملية التمدرس 

لحكوميـة وإلـزام الحكومـة بتعيـين الخـريجين فــى فـك الارتبـاط بـين الشـهادة والوظيفـة ا - ١١
أجهـــــزة الدولـــــة ومؤسســـــاتها الحكوميـــــة المختلفـــــة ؛ لتضـــــخم الأجهـــــزة البيروقراطيـــــة 
الحكوميـــة ، ومـــن الممكـــن أن يلتحـــق الخـــريج بالتـــدريب التحـــويلى لممارســـة أعمـــال 
منشــودة فــى ســوق العمــل ، أو فــى إقامــة مشــروعات صــغيرة يتــولى الخــريج بنفســه 

  .وإدارتها  تنظيمها

إنــــه مــــن المفيــــد أن تســــتكمل مســـــيرة تطــــوير التعـــــليم المتناميــــة مهتديــــة بالعناصـــــر 
. الاســتراتيجية الســابقة لتطويرهــا تعلــيم المســتقبل القــادرة علــى صــناعة المســتقبل المــأمول 

وهـــذا الأمـــر يتطلـــب تعبئـــة المـــوارد الماديـــة والبشـــرية والفنيـــة ، كـــذلك فـــإن التعـــاون الـــدولى 
تحقيـــــق التوجهـــــات الأساســـــية لتعلـــــيم المســـــتقبل، وتلـــــك قضـــــية تفرضـــــها الثـــــورة ضـــــرورة ل

  .المعلوماتية المتسارعة 

وليس من قبيـل المبالغـة أن نؤكـد الحقيقـة الراسـخة أبـداً مـن أن صـلاح عمليـة التعلـيم 
لا يتحقــق إلا مــن خــلال المعلــم الكــفء المخلــص لعملــه ، والمقــدر لمســئولياته ، ويســتدعى 

بل التطــوير الكامــل والشــامل لوظيفــة التعلــيم كمهنــة لهــا قواعــدها ومواصــفاتها تعلــيم المســتق
وأخلاقياتهــا ، واســتكمال إعــداد المعلمــين عمــل لا ينبغــى أن يتوقــف شــريطة أن يــدخل فــى 
إعدادهم دراسات حول متغيرات المنطقة الشرق أوسطية ومستقبلها ، فضـلاً عـن الاسـتعانة 

واسـتخدام الكمبيـوتر فـى عمليـات التعلـيم والـتعلم والأعمـال  بتكنولوجيا المعلومات الحديثـة ،
ومـــن . الإداريــة التـــى يتطلبهـــا تنظــيم الدراســـة، ناهيـــك عــن الثقافـــة فـــى عصــر المعلومـــات 

المهــم أن تــتم مراجعــة مســتمرة لنظــام الأجــور والحــوافز ونظــم الترقيــة والتقــويم ، ومــن المهــم 
ت إلــى صــداقة موجهــة ، تفــتح معــه مجــال أيضــاً أن تتحــول ســلطة تــزود الطالــب بالمعلومــا

الحـــــوار واكتشــــــاف المعرفـــــة والثقـــــة بـــــالنفس وتنميــــــة مختلـــــف الطاقـــــات والإمكانـــــات لـــــدى 
ـ  .المتعلمين من أجل مستقبل أفضل  ٥٠
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إذا تشــــابهت أفكــــار النــــاس فــــلا أحــــد يفكــــر ، كمــــا أنــــه لا عائــــد تربــــوى يرجــــى مــــن 
يميــــة مــــا لــــم تســــع إلــــى تنميــــة التفكيــــر المتشــــعب لهندســــة وتصــــنيع جيــــل المؤسســــات التعل

المســـتقبل مـــن أجـــل مســـتقبل الجيـــل ، ومـــا لـــم تســـع إلـــى تحريـــر الإمكانـــات العقليـــة لـــدى 
الطلاب توظيفاً لنتائج أبحاث العقل البشرى التى عنيت بالكيفية التى يعمل بهـا العقـل عنـد 

يــت أيضــاً بالأســلوب الــذى يــتم بــه إدراك الواقــع تفاعلــه مــع عوامــل البيئــة المعقــدة ، كمــا عن
واستيعاب محتوى التعلم وتنظيماته فى بنية العقل البشرى على نحـو فريـد ومتميـز ، مؤكـدة 
دورَ كـــل مـــن الشـــعور واللاشـــعور فـــى عمليـــات الـــتعلم ، ودور الانفعـــالات والمشـــاعر فـــى 

العقـل ، وأهميـة الانتبـاه فـى  تنظيم المحتوى المعرفى للعقل وقابلية التعلم علـى النمـو داخـل
مواقف التعلم وفـى مسـاعدة الـذاكرة علـى رسـم خـرائط علـى شـبكة الأعصـاب تسـمى خـرائط 
العقــل ، والتــى تتوقــف كفاءتهــا علــى جــودة عمليــات الــتعلم ، وعلــى قــدرة الاحتفــاظ بالانتبــاه 

السـابق طوال مواقف التعلم ، وعلى وضوح معنى ما تم تعلمه ، وعلى أسـاليب ربـط الـتعلم 
بـــالتعلم الجديـــد ، وعلـــى عمليـــات التحليـــل والتصـــنيف والتركيـــب التـــى يـــتم ممارســـتها أثنـــاء 
الــتعلم ، ومــن ثــم تمســى خــرائط العقــل ، والتــى رســمت علــى شــبكة الأعصــاب بــالمخ ذات 

  .مستوى عالٍ من القدرة والكفاءة 

مناســب مــن إن المؤسسـات التعليميــة عليهــا أن تؤكـد أهميــة حاجــة العقــل إلـى القــدر ال
المثيرات ، وإلى نظام مناسب من التغذية الراجعـة كـى يحـدث الـتعلم ، وحتـى يـتمكن العقـل 
من معالجة مواقـف التحـدى بمثيراتهـا المختلفـة حيـث يـتم الإدراك مـن خـلال طبقـات عديـدة 
مــن التنظــيم الــذاتى ، وحجــم ضــخم مــن نظــام الاتصــال بــين العناصــر التــى ســبق تعلمهــا ، 

دة التى تحتاج إلى استدخال فى العقل ، ثم عمليات تمييـز وتفريـق وتحليـل والعناصر الجدي
وتصــنيف فــى محاولــة اســتيعاب محتــوى الــتعلم وتمثلــه فــى بنيــة العقــل والوصــول لحالــة مــن 

ـ  .الاستقرار الذهنى المؤقت لحين التعرض لمثيرات أخرى  ٥١
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التـى تواجـه المـتعلم  إن بنية العقل وعملياته هى استجابة مباشرة لتعقد العوامل البيئيـة
، ومــن ثــمّ فــإن بنيــة العقــل لا تتضــمن المحتــوى المعرفــى فحســب لمــا مــرّ بــه المــتعلم مــن 
خبــرات لكنهــا تتضــمن المشــاعر والانفعــالات المصــاحبة لتلــك الخبــرات ، وتتضــمن أيضــاً 
التصـــورات الشـــكلية لـــلأداءات اللازمـــة لممارســـة الأعمـــال التـــى تحتـــاج إلـــى تـــآزر عضـــلى 

لتخيلات الذهنيـة لمـا يصـعب إدراكـه بـالحواس ، والعمليـات العقليـة التـى تـدرب عصبى ، وا
العقــــل علــــى القيــــام بهــــا أثنــــاء مواقــــف التفاعــــل ، ولا يوجــــد عقــــلان متشــــابهان تمامــــاً فــــى 
محتواهما ، أو فى الطريقة التى ينظم بها العقل محتوى التعلم الـذى يـتم اسـتيعابه ، أو فـى 

لعقــل أثنــاء مواقــف التفاعــل ، إذ إن لكــل عقــل بنيتــه التــى هــى الطريقــة التــى يتعامــل بهــا ا
نتـــاج لإعمـــال الـــذهن الخـــاص بـــه ، والـــذى يـــتم فـــى ضـــوء عـــدد مـــن المحـــددات البيئيـــة ، 

  .والاعتبارات النفسية والعقلية والاجتماعية 

وتتوقــف كفــاءة البنيــة العقليــة للمــتعلم علــى صــحة مســتوى الــتعلم الــذى تــم اســتيعابه، 
اك الســليم لعناصــر الــتعلم ، وســرعة المســارات التــى تســلكها محتويــات البنيــة وســرعة الإدر 

العقليــة عنــد الحاجــة إليهــا فــى مواقــف التفاعــل ، وحجــم الاتصــالات وقــوة الارتباطــات التــى 
تحدث بـين عناصـر الـتعلم السـابق وعناصـر الـتعلم الجديـد ، وسـرعة إعـادة تعـديل وتشـكيل 

دراكـــه ، والقـــدر الـــذى يـــنعم بـــه الفـــرد مـــن الرعايـــة محتـــوى بنيـــة العقـــل فـــى ضـــوء مـــا تـــم إ
والاهتمام والأمن والتقدير ، أو الذى يعانى فيه الفرد من الخـوف والتهديـد والقهـر والإحبـاط 

.  

ويجب علـى المؤسسـات التعليميـة أن تسـعى إلـى رفـع مسـتويات كفـاءة العقـل البشـرى 
عمليـات الـتعلم ، مـن شـأنها لـيس  للمتعلم وإمكاناته من خلال توافر اسـتراتيجيات فعالـة فـى

فقــط تيســـير عمليـــة الاســتيعاب ، بـــل أيضـــاً تــدريب العقـــل علـــى ســرعة إصـــدار اســـتجابات 
فعالـــة ومناســـبة لطبيعـــة المواقـــف التـــى هـــو بصـــدد التفاعـــل معهـــا، وعلـــى نحـــو يســـاعد بـــه 
المــتعلم نفســه علـــى تطــوير أدائــه ، وإحـــداث تغييــرات جذريـــة وفعالــة فــى البيئـــة مــن حولـــه 

ومــن بــين تلــك الاســتراتيجيات التــى تلقــى اهتمامــاً . يمن حولــه مــن البشــر المحيطــين بــه وفــ
ـ  .فى تنمية إمكانات العقل البشرى للمتعلم استراتيجيات التفكير المتشعب  ٥٢
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إن على مؤسسات التعليم أن توجـه الانتبـاه نحـو اسـتراتيجيات التفكيـر التباعـدى نظـراً 
باعتبــاره تــدريباً يســاعد فــى بنــاء خلايــا الأعصــاب ،  لــدورها فــى تنميــة التفكيــر المتشــعب ،

ذلك أن التشعب فى التفكيـر يسـاعد علـى حـدوث اتصـالات جديـدة بـين الخلايـا العصـبية ، 
تسمح للتفكير بأن يسير عبر مسـارات جديـدة لـم يكـن يسـلكها مـن قبـل، وعلـى نحـو يسـاعد 

مــن إعمــال الــذهن وبمــا  فــى إتاحــة إمكانيــة جديــدة لعقــل المــتعلم ، تســهم فــى إحــداث مزيــد
  .يقود العقل للعمل بإمكانية أفضل وعلى نحو أسرع وبكفاءة أعلى من ذى قبل 

هــذا فضــلاً عــن أدوار التفكيــر المتشــعب فــى تحســين إصــدار الاســتجابات التباعديــة 
وعلـى الطـرف الآخـر مـن التفكيـر التباعـدى يوجـد التفكيـر . والتى تساعد فى بزوغ الإبـداع 

بى والــذى يتمثــل فــى التــذكر والفهــم والتطبيــق والتحليــل، وهــو تفكيــر مهــم فــى المحــدود التقــار 
العملية التعليمية مـع مراعـاة ألا نتوقـف عنـده ، وأن نتجـاوزه إلـى تنميـة التفكيـر التباعـدى ، 
حيـــث إن التفكيـــر التقـــاربى أســـاس لممارســـة التفكيـــر التباعـــدى ، والـــذى يتطلـــب الانطلاقـــة 

  .الأفكار ، والتأليف بين الأشتات الفكرية ، والانفتاح على 

ــــر  إن العمليــــات العقليــــة التــــى تتطلبهــــا المؤسســــات التعليميــــة ، والتــــى تعكــــس التفكي
المتشـــعب أو التـــى يســـاعد التشـــعب فـــى التفكيـــر علـــى حـــدوثها تتمثـــل فـــى إدراك العلاقـــات 

تقـديم الجديدة ، وإعادة التصنيف فى ضوء ما تم إدراكه ، وإجراء عمليات تـأليف وتركيـب و 
وتلـك هـى العمليـات التـى تكشـف عـن الإبـداع والتـى يسـهم . رؤى جديدة وإدخال تحسينات 
  .التفكير التباعدى فى تنميتها 

فــإن التفكيــر المتشــعب هــو مــا يحــدث مــن اتصــالات جديــدة بــين .. وعلــى هــذا النحــو 
ه يمكـن الخلايا العصبية على شبكة الأعصـاب بـالمخ ، وأن التفكيـر التباعـدى باسـتراتيجيات

أن يســـهم بفاعليـــة فـــى تنميـــة التفكيـــر المتشـــعب ، وأن صـــدور الاســـتجابات الإبداعيـــة هـــو 
مؤشـــر علـــى حـــدوث تشـــعب فـــى التفكيـــر ، وعلـــى ارتقـــاء إمكانـــات العقـــل البشـــرى ، وإن 
مســتوى الاســتجابات التباعديـــة الصــادرة هــى تعبيـــر عــن مســتوى الإبـــداع أو مــدى اقتـــراب 

  .المتعلم منه 

التفكيــر المتشــعب ودوره فــى قيــادة العقــل لابتكــار وصــلات والتقــاءات  ونظــراً لأهميــة
ـجديــدة بــين خلايــا الأعصــاب مشــكلاً مســارات تســمح بحــدوث عديــد مــن الاتصــالات بــين  ٥٣
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  الفصـل الأول

محتويـــات الخلايـــا العصـــبية المكونـــة لبنيـــة العقـــل ، تغيـــر عديـــد مـــن المفـــاهيم حـــول الـــتعلم 
التعليميـــــة وبرامجهـــــا ومناهجهـــــا  الثـــــرى ، والـــــذى ينبغـــــى أن يتـــــاح فـــــى إطـــــار المؤسســـــات

ومـــن ثـــم أصـــبح علـــى عمليـــات التعلـــيم والـــتعلم لـــيس فقـــط . ومقرراتهـــا المتعـــددة المتنوعـــة 
ضمان استيعاب المتعلمـين محتـوى الـتعلم المقـرر ، بـل أيضــاً فـتح مســارات جديـدة للتفكيـر 

ل فــى عبــر الخلايــا العصــبية علــى شــبكة الأعصــاب بــالمخ والتأكــد مــن حــدوث هــذا التحــو 
  .الفكر التربوى ، عن طريق أداءات المعلمين وظهور شـواهد واضحة فى أداء المتعلمين 

فـــإن تحـــديث المفــــاهيم التربويـــة فـــى مؤسســــاتنا التعليميـــة يتطلـــب توظيــــف .. وعليـــه 
التفكير المتشعب فى آليات البرامج التعليمية التعلمية والأخذ بكل مما يلى ؛ بهـدف تحريـر 

  :شرى لدى المتعلمين إمكانات العقل الب

الأطفال أفضل فى القدرة على ممارسة التفكير المتشعب من البالغين حيث لديهم   ـ 
  .القدرة على نمو مهارات الطلاقة والمرونة والحساسية للمشكلات بيسر 

وكـــذلك . دراســة الفنـــون تســـاعد المتعلمــين علـــى التفـــوق فـــى ممارســة التفكيـــر المتشـــعب  ـ

  .كتابة الشعر دراسة حل المشكلات فى 

ـــــه تــــأثير فــــى القــــدرة علــــى ممارســــة التفكيــــر المتشــــعب واســــتخدام   ـ المــــزاج الشخصــــى ل
  .استراتيجيات تدريس لعب الأدوار يسهم فى تنميته 

البيئة الثقافية المنفتحة لها تـأثير إيجـابى علـى نمـو مهـارات التفكيـر المتشـعب ، وكـذلك   ـ
  .مكانات العقل البشرى استخدام التقويم المستمر يساعد فى تطوير إ

التـــدريب علـــى مهـــارات التفكيـــر المتشـــعب ينميـــه لـــدى الطـــلاب ، مـــن خـــلال البـــرامج   ـ
  .التعليمية التعلمية 

التفكير الافتراضى يساعد علـى تكـوين وابتكـار معلومـات جديـدة وهـو مثيـر قـوى لتنميـة   ـ
. ب المترتبـة عليهـا الخلايا العصـبية ؛ لأنـه يـدفع إلـى التفكيـر بقـوة فـى الأشـياء والأسـبا

وهنــا نركــز علــى اســتخدام الأســئلة الافتراضــية مــع مراعــاة تتابعهــا بصــورة تــدفع المــتعلم 
ـ  .لأن يبتكر أحداثاً ويخلق علاقات بين الظواهر  ٥٤
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الفصـل الأول

التفكيــر الانقلابــى الــذى يــدفع المــتعلم أن يعكــس الصــورة ويبــدأ مــن النهايــة ويصــل إلــى   ـ
وهــذا . معلومـات أو يعطـى للمحتـوى رؤى جديـدة البدايـة ، يجعلـه يـذهب إلـى مـا وراء ال

فـــى جـــوهره تفكيـــر افتراضـــى أيضـــاً يرفـــع مـــن مســـتوى إدراك العلاقـــات بـــين الأحـــداث 
  .والمواقف 

التــدريب علــى اســتخدام الأنظمــة الرمزيــة المختلفــة الــذى يعتمــد علــى طريقــة مخالفــة لمــا   ـ
  .وضعت الأنظمة من أجله 

ـــاظر لتنشـــيط القـــدرات الذهنيـــة  ـ ـــة الاســـتجابات والبـــث عـــن  التن ، وتـــتم بـــالنظر فـــى جمل
الأجــزاء المتماثلــة فيهــا ، وهــو تفكيــر يتطلــب إبــداعاً لأن الإجابــة تتطلــب دائمــاً ابتكــاراً 

  .ورؤية جديدة بين العناصر 

تحليـــل وجهـــات النظـــر ، ذلـــك أن وجهـــة النظـــر تعبـــر عـــن أفكـــار ومعتقـــدات ، وهـــذه   ـ
ا يحملونه من أفكار ومعتقدات تـنعكس فـى أسـلوب الاستراتيجية تهدف دفع التلاميذ فيم

  .رؤيتهم للأمور ، من خلال أسئلة عن التفاصيل والظواهر والبحث عن الأسباب 

وهــذا مــن . التكملــة التــى تــدفع التلاميــذ إلىاســتكمال الأشــياء الناقصــة أو غيــر المتكاملــة  ـ
  .إجابة شأنه دفع التلاميذ إلى التفكير بطرق متنوعة من أجل التوصل إلى 

التحليــل الشــبكى الــذى يجعــل المــتعلم يــدرس الظــواهر المعقــدة ومحاولــة الســعى لتبســيط   ـ
الارتباطـــات والعلاقـــات التـــى تشـــكل الظـــاهرة ، واكتشـــاف تعقـــد العلاقـــات يســـاعد فـــى 

  .تشعيب الخلايا العصبية 

 إن العــالم الــذى نعــيش فيــه ، ونحــن نعــيش الألفيــة الثالثــة ، يواجــه أحــداثاً ومشــكلات

التنميــة البشــرية ، وحمايــة البيئــة، وتحقيــق الســلام ، : وقضــايا وتحــديات ، لعــل مــن أهمهــا 
والإرهــاب ، والحــوار بــين الثقافــات ، والتزايــد الســكانى ، وانفجــار المعرفــة ، وانتشــار وســائل 
الإعلام والاتصالات ، والتطـور العلمـى والتقنـى الهائـل ، والحاجـة إلـى تـوافر أنمـاط جديـدة 

ظائف ، وتأسيس علاقات ثقافية تقوم على التفاهم المتبادل ، والتعـايش السـلمى مـع من الو 
ـ  .أمم العالم ٥٥
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كــل هـــذه المتغيـــرات والمفــاهيم الجديـــدة ، تـــدعو إلــى تغييـــر أهـــداف التعلــيم فـــى كافـــة 
ولعـــل تقريـــر اليونســـكو المقـــدم إلـــى اللجنـــة الدوليـــة للتعلـــيم فـــى القـــرن . مراحلـــه ومســـتوياته 

ين يأخــذ بيــدنا إلــى بــدايات هـذا التغييــر المنشــود، حيــث يشــير إلــى أن التعلــيم الواحـد والعشــر 
ينبغى أن يتركز علـى شخصـية الإنسـان ، وعلـى التنميـة الشـاملة لبنـى البشـر بمـا فـى ذلـك 
التعليم المبكر للأطفال ، وأن يغـرس التعلـيم المسـؤولية الاجتماعيـة والمسـؤولية الثقافيـة مـن 

أن يطور التعلـيم المسـؤوليات البيئيـة والـوعى الكـوكبى أو العـولمى ناحيتى الوعى والعمل، و 
، وأن يؤكد خبرة الإنسان الداخلية ، وإلهامـه الفطـرى وإبداعاتـه ، وأن يعـيش الطـلاب علـى 

  .أن يكتشفوا كيف يتعلمون بانفسهم تلقائيا وذاتيا 

حـن التربـويين أن وهذا الوضع الجديد، والعصر الجديد، والمطلوبات الجديدة تـدعونا ن
ـــا  ـــداعى مـــن خـــلال برامجنـــا ومناهجن ـــه ، ونعلـــم التفكيـــر النقـــدى والإب نشـــجع التفكيـــر وننمي
التعليميــة التعلميــة ، وأن نتخلــى عــن تلقــين المعلومــات وحفظهــا وتــذكرها ، والتــدريب علــى 
النقـــاش والحــــوار والتفـــاوض والرجــــوع إلــــى المصـــادر العلميــــة كجــــزء أساســـى مــــن العمليــــة 

  .ة ، والتدريب على البحث العلمى كنشاط تعليمى مهم التعليمي

ــــر وتطــــوير أســــاليب التقــــويم  ــــى أســــاس تنميــــة التفكي ــــر البــــرامج الدراســــية عل إن تغيي
والامتحانات أيضاً على أساس التفكير النقـدى والإبـداعى أمـر أساسـى حتـى نسـتبدل بثقافـة 

ا بريـاض الأطفـال ومـروراً بـالتعليم الذاكرة وآلية التخزين ثقافـة الإبـداع وتنميـة التفكيـر ، بـدءً 
  .العام وصولاً إلى التعليم الجامعى والعالى

إن تعلـــيم التفكيـــر هـــدف تربـــوى وحـــق لكـــل مـــتعلم فـــى تنميـــة عقلـــه واســـتثماره فـــى   
فقـد ظهـرت فـى الـدول . مختلف مجالات الحيـاة باعتبـاره أكبـر ثـروة طبيعيـة منحهـا االله لنـا 

التفكيــر هــو الهــدف : ثــورة أصــحاب العقــول ، وشــعارها المتقدمــة حركــة تعليميــة ، عرفــت ب
الأســــمى مــــن التعلــــيم ؛ ذلــــك أن التعلــــيم مــــن أجــــل تحصــــيل المعلومــــات محــــدود الفائــــدة ، 
والحاجـــة للتفكيـــر فـــى هـــذه المعلومـــات ، وفـــى مســـتجدات العصـــر مطلـــب حيـــوى للتعلـــيم 

التفكيـر التــى نتجــت وهــذا معنـاه أن الثمــرة الحقيقيـة مــن التعلـيم تكمــن فـى عمليــة . الحـديث 
وهـــذا مـــا يؤكـــد ضـــرورة تضـــمين . عـــن عمليـــة التعلـــيم وليســـت فـــى المعلومـــات المتراكمـــة 

ـمهـــارات التفكيـــر فـــى كـــل المقـــررات الدراســــية ، مهـــارات التفكيـــر الإبـــداعى والناقـــد حيــــث  ٥٦
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تســـتهدف المنـــاهج الحديثـــة تعليمهـــا لجميـــع الطـــلاب فـــى جميـــع المراحـــل التعليميـــة، علـــى 
حتــوى الدراســى لهــذه المنــاهج أداة لنقــل مــا تحملــه مــن مهــارات التفكيــر ، وأن اعتبـار أن الم

هذه المهارات تعلم من خلال مواقف التساؤل والتشكيك كأساس للأحكام العقليـة مـن خـلال 
  .البرامج ، التى تستهدف تنمية مهارات التفكير التباعدى والتفكير التقويمى على السواء 

ــــيم إن المؤسســــات التربويــــة التع ــــى فــــى تعل ليميــــة تقــــع علــــى عاتقهــــا المســــؤولية الأول
مهــارات التفكيــر ؛ إذ عليهــا أن تســهم بكــل مــا تســتطيع فــى تخــريج عقــول مفكــرة ناضــجة 
ناقدة مبدعة لدخول آمن ومنـتج للقـرن الخـامس عشـر الهجـرى ، وتحقيـق حيـاة كريمـة تقـوم 

لتفكيــر فريضــة إســلامية ، علــى أســاس تنميــة التفكيــر الســليم والتــدبر والتبصــر باعتبــار أن ا
لأن العقل الذى يخاطبه الإسلام هو العقل الذى يدرك الحقائق ويميز الأمـور، ويـوازن بـين 

والإسلام حين دعا إلى التفكير ورحـب بـه . الأضداد ، ويتبصر ، ويحسن الأذكار والروية 
مخلوقـات ، إنما جعل ذلك فى نطاق العقل الذى يفكر فى الكون الواسـع بكل ما حـواه مـن 

، ومــن بينهــا الإنســان نفســه فأخــذت العقــول حريتهــا مــن التفكيــر والنظــر والتأمــل ، ونهــض 
أئمة المسلمين بالبحث والـدرس والاجتهـاد فـى العقائـد والفقـه وسـائر العلـوم والفنـون دون أن 
يجـــد أحـــدهم مـــا يعـــوق نشـــاطه الفكـــرى ، واســـتقلاله العقلـــى فكـــان مـــن ذلـــك كلـــه الحضــــارة 

والمســـلمون العلمـــاء والأدبــاء والفنـــانون والمفكــرون، الــذين حققــوا أنســنة الإنســان الإســـلامية 
وســــبقوا مفـــاهيم الكونيـــة والكوكبيـــة والعولمـــة  بقـــرون ، وهـــو أمـــر يفتقـــده طـــلاب العلـــم فـــى 

  .معاهدنا ومدارسنا 

ولعــل تأصــيل هــذه المفــاهيم فــى عقــول أبنــاء العروبــة وبناتهــا قضــية جوهريــة لتأكيــد 
وغــرس قــيم الانتمـــاء والــولاء بــين الأبنــاء ، وتنميــة الشـــعور بالوطنيــة فــى عــالم بــلا الهويــة 
  .هوية 

إن الطالب العربىفى معاهد وجامعات ومدارس وطننا العربى الكبير يكاد يتسـم برؤيـة 
يحـــدث . منغلقــة إزاء قضــايا أمتـــه ومشــكلاتها ، ســـواء علــى المســتوى الشخصـــى أو العــام 

ومــا يقتضــيه مــن تعــدد الــرؤى ، إنــه برؤيتــه الأحاديــة المنغلقــة ذلــك فــى عصــر المعلومــات 
يعجــز عــن اســتيعاب مــا يــدور حولــه مــن تحــولات بالغــة الحــدة فــى فلســفة الحيــاة ، وكيفيــة 

ـ  .مواجهة هذا السيل المتدفق من تعددية فى القيم والاتجاهات والنماذج التنموية  ٥٧
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ليم تأكيد ثقافة الجـودة الشـاملة إن هذه الوضعية التعليمية تتطلب من المهمومين بالتع
فــى مدارســنا وجامعاتنــا ؛ حتــى نضــمن عمليــات تقــويم ثــم تطــوير مســتمرين لأبعــاد البيئـــة 
التعليمية مزرعة الفكر البشرى، وفق معايير وأسس عالمية لضمان الوصول إلـى الأهـداف 

ة الإصـــلاح المعلنــة بفاعليــة وكفـــاءة ، وتفعيــل إنتاجيـــة المؤسســة التعليميــة ، وتـــدعيم مســير 
التى سارت فيها قيادات التعليم فى التعليم الجامعى وما قبل الجـامعى شـوطاً لا بـأس بـه ، 
وتقليل عوامل مقاومة لتغييـر والتجديـد ، وتعظـيم دافعيـة المتعلمـين وحيويـة أعضـاء هيئـات 
التـــدريس والمعلمـــين ، وزيـــادة الـــوعى بالإنجـــازات والأولويـــات ، وتحســـين مصـــادر الـــتعلم ، 

ائقه ووسائطه ، وتأكيد المسـئولية والمسـاءلة ، وتحويـل الفكـر الـديمقراطى إلـى ممارسـة وطر 
وســــلوك ، وتبنـــــى فكــــرة أن التقـــــويم مـــــدخل لتطــــوير التعلـــــيم ، وكــــذلك أن التعلـــــيم المثمـــــر 
والتطوير لا يفرض على أعضـاء هيئـات التـدريس ، بـل ينبـع مـن أعضـاء هيئـات التـدريس 

حـة قائـد نـاجح وقيـادة مشـتركة ، قـادرة علـى الإحسـاس اليـومى وأن المؤسسة التعليمية الناج
بالمســــتقبل ، وفهــــم واســــتيعاب التغيــــرات المعقــــدة ، والتعامــــل بمهــــارة عاليــــة التكيــــف مــــع 

  .المتغيرات الحادثة والقدرة على إحداث التغيير المنشود بسرعة مواتية 

وقــائع تربويــة  ولابــد أن يكــون قائــد المؤسســة التعليميــة صــاحب رأى ورؤيــة فــى خلــق
جديدة تحرر قوى الإبداع الخـلاق بـين الطـلاب وأعضـاء هيئـات التـدريس والمعلمـين ، وأن 
يكــون قــادراً علــى مجــاوزة البنيــة الهرميــة البيروقراطيــة التقليديــة التــى هيمنــت علــى التعلــيم 
 العربـــى ولا تـــزال ، وأن يكـــون بعـــد ذلـــك قـــادرًا علـــى المشـــاركة  وتوزيـــع المســـئولية، ويتقبـــل

الــرأى الآخــر ، ويــؤمن بثقافــة التفــاوض ، ويوســع قاعــدة المشــاركة والديمقراطيــة ، وينشــط 
مسيرة البحث العلمى لخدمة الأهـداف المؤسسـية ، بـل وقـادرًا علـى  تطـوير الطالـب ودفعـه 
للبحـــث والاستقصـــاء عـــن طريـــق مصـــادر جديـــدة ومتنوعـــة للمعرفـــة مـــن خـــلال اســـتثمار 

ــتعلم ،  ــتعلم الإلكترونــى المكتبــة مركــز مصــادر ال ومــا تفــرزه التقنيــات الحديثــة مــن أدوات ال
بالســعى نحــو خلــق بيئــة تعليميــة ثريــة وتطــوير نظــم التقــويم وأســاليبه ، ودمــج التكنولوجيــا 
الحديثـة ومصـادر الـتعلم المتعـددة فـى عمليـات التعلـيم والـتعلم ؛ لتشـكيل طالـب مفكـر قــادر 

ـ  .لثة ؛ ومتغيراتها المتجددة أبداً على التعامل مع معطيات وآليات الألفية الثا ٥٨
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لا يـــزال بعـــض التربـــويين الأكـــاديميين والممارســـين الميـــدانيين يعتقـــدون أن مســـتويات 
التحصيل والنجاح فى الامتحانـات تخضـع لمفهـوم المنحنـى الاعتـدالى ، حيـث يـتمكن ثلـث 

صورة مناسـبة ، وأن ثلـث التلاميـذ يمكـنهم أن يتعلمـوا مـا التلاميذ فقط من المادة التعليمية ب
يقدم لهم ولكن ليس بالدرجة المطلوبة، على حين أن الثلـث البـاقى يفشـل فـى هـذا التعلـيم ، 
وبالتـــالى فـــإن أعـــداد النـــاجحين لا يتجـــاوزون ثلثـــى العـــدد الكلـــى للطـــلاب ، علـــى حـــين أن 

المفهـــوم التقليـــدى لمســـتويات التحصـــيل  وهـــذا. البـــاقين يتوزعـــون بـــين الفـــائقين والفاشـــلين 
الدراســى والنجــاح لــه تــأثير مــدمر علــى النظــام التعليمــى ، خاصــة وأنــه يضــعف مــن قــدرة 

  .التعليم على تحقيق الأهداف التنموية للدولة 

يتطلـــب إتقـــان  -التـــى نعيشـــها بنظمهـــا الاقتصـــادية والاجتماعيـــة  -إن واقـــع الحيـــاة 
وقــيم واتجاهــات وأهــداف يســعى النظــام التعليمــى إلــى الطــلاب لمهــارات وقــدرات ومعــارف 

تحقيقهــــا ، بــــل إن طبيعــــة العصــــر ومتطلبــــات المســــتقبل تحــــتم الاهتمــــام بكــــل مــــتعلم فــــى 
المجتمـــع ، وإكســـابه الكفايـــات التـــى تؤهلـــه ليصـــبح عضـــواً عـــاملاً متقنـــاً ومنتجـــاً ومشـــاركاً 

مدرسة والجامعة على السواء هـو ومتمكنا من نواتج العملية التعليمية ، وبالتالى فإن دور ال
أن تمكن أكبر نسبة من الطلاب من إتقـان العلـوم المقدمـة لهـم ، ولا يتـأتى مسـتوى الـتمكن 
والإتقـــان فـــى التعلـــيم ، إلا إذا تبنـــى التربويـــون مفـــاهيم تعليميـــة جديـــدة ظهـــرت فـــى الحقـــل 

إلـى أقصـى  التربوى تحت مسمى التعلـيم للإتقـان ، وهـو مـا يتطلـب زيـادة تحصـيل الطـلاب
درجة ممكنة ، تؤهلها لهم قدراتهم عن طريق إثراء البيئة التعليمية بحيث تسمح بهـذا التقـدم 
ـــــة للطـــــلاب ، وأن يســـــمح بالدراســـــة  ـــــى التحصـــــيل ، وتحقيـــــق الحاجـــــات الفردي والإتقـــــان ف

الـنفس ، واسـتخدام التقـويم المسـتمر والاختبـارات بصـورة متكـررة ، والسـماح  بالاعتماد علـى
وهنا يمكن أن يصـل بمعظـم الطـلاب إلـى . زمن التعلم وصولاً إلى مستوى الإتقان بتوسيع 

فـأكثر مـن الطـلاب % ٩٠المستوى التعليمى المطلـوب ، حيـث يـتمكن مـن المـادة الدراسـية 
ـ  .فأكثر من المجموع الكلى لكل مادة دراسية % ٩٠، ويحصلون على  ٥٩
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ر يحتضــن مفــاهيم تربويــة إن التعلــيم وهــو يخطــو خطــوات واســعة علــى طريــق التطــوي
حديثة تضعه فى إطار المنافسة العالمية ، الأمر الذى يدعونا نحـن التربـويين إلـى التوعيـة 
بهــا ، وتعميــق دلالاتهــا لــدى جمهــور المتعلمــين وأوليــاء الأمــور ، بــل الســعى نحــو تغييــر 

ى حتــــى ذهنيـــة التربــــويين التقليـــديين واســــتزراع تلــــك المفـــاهيم الحديثــــة فــــى نســـيجهم التربــــو 
  .يشاركوا فى مسيرة التطوير

إن التعليم الإتقانى يصل بالطلاب إلى مستوى مـن التحصـيل يحـدد لهـم مسـبقا، وهـو 
فــى الوقــت ذاتــه مؤشــر لفاعليــة العمليــة التعليميــة ، ودلالــة علــى الكفــاءة الداخليــة للمؤسســة 

ـــه التدريســـية ، واســـتثمار لطا ـــة ، ودليـــل علـــى نجـــاح المعلـــم وكفاءت قـــات ومهـــارات التعليمي
وإذا كان مستوى الإتقان الـذى يمكـن للمعلـم أن يسـتخدمه يمكـن أن يتـرك . وقدرات المتعلم 

لتقــديره الخـــاص ، بنـــاءً علـــى الإمكانـــات المتاحـــة لديــه،  إلا أنـــه مـــن المهـــم ضـــمان نجـــاح 
ولكـى يـتمكن الطـلاب . الطلاب معظم الوقت فى الوصول إلـى تحقيـق الأهـداف المنشـودة 

فإنــه لابـد مــن تــوفير .. سـتوى الإتقــان المطلــوب والمتوقـع مــنهم الوصـول إليــه مـن تحقيــق م
تقـديم التـدريس الجيـد ، : شروط فى بيئة التعلم تضـمن وصـولهم إلـى هـذا المسـتوى ، منهـا 

وتقــديم المســاعدة والعــلاج المناســب للطالــب فــى حالــة وجــود مشــكلات تعــوق وصــوله إلــى 
لوقــت الكــافى لكــل طالــب وصــولاً بــه إلــى المســتوى يــرتبط بــذلك تــوفير ا. مســتوى الإتقــان 

المطلــوب للإتقــان ، بعــد التأكــد مــن وجــود علاقــة موجبــة بــين الوقــت الــذى يقضــيه الطالــب 
فــى الــتعلم النشــط وبــين مســتوى التحصــيل ، الــذى يصــل إليــه ســواء فــى الدراســات المعمليــة 

  .أو التجارب العملية أو الدراسات المسحية 

الإتقــانى التقــويم المســتمر للطالــب فــى أثنــاء التطبيــق ، ويســتخدم كمــا يتطلــب التعلــيم 
فـى ذلــك اختبــارات تشخيصـية تســاعد فــى تحديــد جوانـب الضــعف فــى تعلـم كــل طالــب ممــا 
يســـهل معالجتهـــا أولاً بـــأول ، كمـــا أن المـــادة العلميـــة تقســـم إلـــى وحـــدات تعليميـــة صـــغيرة 

راســة إحــداها إلــى دراســة الأخــرى ، إلا تســتغرق دراســتها وقتــاً وجيــزاً لا ينتقــل الطالــب مــن د
بعد التأكد من تحقيقه لأهدافها ؛ حتى لا تتراكم مشكلات الـتعلم عنـد الطالـب ممـا قـد يـؤثر 

ـ  .على أدائه فى الوحدة أو الوحدات التالية  ٦٠
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الفصـل الأول

كـذلك يتطلــب الــتعلم الإتقـانى اســتخدام التغذيــة الراجعــة المسـتمرة والفوريــة بعــد تطبيــق 
ية على الطلاب من أجل تعريفهم بما لم يتم لهم تحصيله مـن أهـداف الاختبارات التشخيص

  .، واعتبار ذلك حافزاً على بذل مزيد من الجهد للوصول إلى تحقق هذه الأهداف 

كذلك يتطلب التعلم الإتقانى توفير صور من المواد التعليمية المختلفة والتـى تسـتخدم 
عــلاج فــى حالــة عــدم تحقيقــه لأى هــدف كبــدائل يختــار منهــا مــا يقــدم للطالــب فــى مرحلــة ال

والمهـم هنـا أن يلتفـت المعلـم إلـى . من أهداف التعلم ، بما يتفـق وميولـه ونمطـه فـى الـتعلم 
أن ســـرعة تقـــديم المـــادة التعليميـــة يـــتم فـــى ضـــوء متوســـط ســـرعة الطـــلاب فـــى تحصـــيلهم 

  .واستيعابهم لما يقدم لهم، شريطة أن يقدم وقت إضافى للطلاب بطيئى التعلم

،  وقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية التعلم الإتقـانى منـذ ربـع قـرن مـن الزمـان
ولا تزال تستخدمه فى تقديم مختلف المواد التعليمية فى مدارسـها وجامعاتهـا علـى السـواء ، 
حيث إنه يحقق التعليم للتميز والتميـز للجميـع ، وحيـث اسـتثمار طاقـات وقـدرات المتعلمـين 

الـــذى يتســـم ) الجرســى(هم ، علــى حـــين تلاشــى الأخـــذ بــالمنحنى الاعتـــدالى وتثميــر مهـــارات
بالعنصــرية والتحيــز لأنــه يميــز بــين الطــلاب ، ويعنــى بفئــة هــم متوســطو التحصــيل علــى 
حســـاب الإربــــاعى الأعلـــى والإربــــاعى الأدنـــى ، مــــع أن الـــتعلم الإتقــــانى يمكـــن أن يصــــل 

. ر لهــم وقتــاً أرحــب ، وبيئــة تعليميــة ثريــة بــالآخرين إلــى المســتوى المتقــدم تحصــيليّاً إذا وفــ

كمــا أن الــدول المتقدمــة تعليميــاً تأخــذ بــالتعلم الإتقــانى مــع التركيــز علــى الاســتراتيجية التــى 
تعتمد على التدريس الجماعى ، والتى يتحدد سرعة تقديم المادة التعليمية فيهـا علـى المعلـم 

أقــل الاســتراتيجيات تكلفــة وســهولة فــى  ولــيس علــى المــتعلم ، باعتبــار أن هــذه الاســتراتيجية
وهــى فــى ذلــك تلتــزم بخطــوات محــددة تراعــى تحديــد نتــائج الــتعلم قريبــة المــدى . الاســتخدام 

والخاصـة بكـل وحـدة دراسـية ، وبعيـدة المـدى المتصـلة بـالمنهج كلـه ، كـذلك تحديـد أهـداف 
  .رات الاختبارات والمستوى المقبول للإتقان لأداء الطلاب على هذه الاختبا

ويلـى ذلـك تعريـف الطـلاب والمعلمـين والإداريـين والآبـاء أيضـاً بالمسـتويات المطلوبــة 
من الأداء ، ثـم يـتم وضـع الخطـط لمسـاعدة الطـلاب علـى تحقيـق الأهـداف والوصـول إلـى 
مســتوى الإتقــان المطلــوب ، ثــم ينصــب الاهتمــام عقــب ذلــك علــى حســن إدارة عمليــة الــتعلم 

ـتـى تصــبح وظيفـة المعلـم هـى تحديــد مـا يجـب عملـه وتعلمــه ، ولـيس علـى إدارة الطـلاب ح ٦١
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وتحفيز الطلاب على التعلم وإمدادهم بالمواد التعليمية بسـرعة تناسـب كـل طالـب ، وتحديـد 
مـدى تقـدم كـل طالـب فـى تعلمـه وتشـخيص صـعوبات الـتعلم وتـوفير العـلاج المناسـب لكــل 

ذج الإتقـــان فـــى التعلـــيم طالـــب ، والخطـــوة الأساســـية عقـــب ذلـــك هـــى تطـــوير وتطبيـــق نمـــو 
  .والتعلم والتقويم النهائى للإتقان 

إن الانتقال بالتعليم من النظام التقليدى الذى يهدر طاقات الطلاب ولا يحقـق الإتقـان 
والتميـــز للجميـــع إلـــى النظـــام التعليمـــى الجديـــد ، الـــذى يعتمـــد علـــى ضـــرورة إتقـــان الطالـــب 

% ٩٠والنجــاح والتفــوق الدراســى الــذى يجعــل للمــادة التعليميــة وارتفــاع مســتويات التحصــيل 

  .فأكثر من مجموع الدرجات % ٩٠من الطلاب فأكثر يحصلون على 

ـــه يتطلـــب تغييـــرات وتعـــديلات فـــى المـــنهج الدراســـى وفـــى الجـــدول  ـــك كل أقـــول إن ذل
المدرســـى ونظـــام الثـــواب وإعـــداد أعضـــاء هيئـــة التـــدريس ؛ فالأهـــداف لابـــد أن تحـــدد ويـــتم 

بــل الطــلاب والمعلمــين والآبــاء ، كــذلك لابــد مــن تحديــد أولويــات هــذه الاتفــاق عليهــا مــن ق
والاســـتعانة بـــأكثر مـــن كتـــاب ومرجـــع ومـــواد . الأهـــداف والبـــرامج التعليميـــة المناســـبة لهـــا 

تعليميــة إضــافية بجانــب المــواد التعليميــة التــى يعــدها المعلمــون والطــلاب ، وكــذلك تــوفير 
ات الملقــاة علــى عــاتق المعلــم ، واســتخدام مقــاييس طــرق التقــويم المناســبة وتحديــد المســئولي

لوضـــع الطـــلاب فـــى مســـتوياتهم التحصـــيلية ، وتحديـــد مشـــكلات وصـــعوبات الـــتعلم التـــى 
ولابـد أن يتسـم الجـدول المدرسـى بالمرونـة . يقابلها الطـلاب والعلاجـات اللازمـة لمواجهتهـا 

ختلفـــة ، ويقومـــون ؛ لأن الطـــلاب يتعلمـــون بســـرعات مختلفـــة ويســـتخدمون مصـــادر تعلـــم م
  . بأنشطة مختلفة 

والـــتعلم للإتقـــان يحتـــاج مـــن المعلـــم وإدارة المؤسســـة التعليميـــة إلـــى جهـــد ووقـــت أكبـــر 
ليكون تعليماً ناجحاً ، وهنا لابد مـن التشـجيع والإثابـة المناسـبة للمعلمـين والطـلاب ، حيـث 

أعلـى تحصـيلاً  يظل الجميع فى حالة منافسة لتحقيق تعليم أفضل وتصنيع وهندسـة إنسـان
  .وأكثر تمكناً وإتقاناً للأهداف ونواتج عملية التعليم والتعلم 

إن الحـــوار مـــن أهـــم مواقـــف التواصـــل الفكـــرى والثقـــافى والاجتمـــاعى ، التـــى تتطلبهـــا 
الحيـــاة فـــى المجتمعـــات المعاصـــرة لمـــا لـــه مـــن آثـــار فـــى تنميـــة قـــدرة الأفـــراد علـــى التفكيـــر 

ـ، كمـــا أن الحـــوار مـــن الأنشـــطة التـــى تحـــرر الإنســـان مـــن المشـــترك والتحليـــل والاســـتدلال  ٦٢
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الانغـــلاق والانعزاليــــة ، وتفــــتح أمامــــه قنــــوات للتواصـــل ، يكتســــب مــــن خلالهــــا مزيــــدًا مــــن 
  .المعرفة والوعى 

إن نجــاح الحــوار وتحقيــق أهدافــه المنشــودة يتطلــب مــا تفتقــده مدارســنا وجامعاتنــا مــن 
ـــ ه فـــى تعبيـــرهم عـــن أفكـــارهم ومشـــاعرهم وخبـــراتهم الاهتمـــام ، والتـــزام أطرافـــه بفنياتـــه وآداب

وتتأكـد حاجتنــا إلـى العنايـة بتعلــيم فنيـات الحــوار وآدابـه تلـك الســرعة الهائلـة التــى . ورؤاهـم 
تتضاعف بها المعلومات ، وتتـراكم المعـارف الإنسـانية ؛ ممـا يجعـل الإنسـان يشـعر بفجـوة 

فــى عــالم الصــفحة المطبوعــة ،  بــين مــا يمتلكــه مــن معلومــات ومــا تخرجــه المطــابع يوميــاً 
الأمـر الـذى يتطلـب تنميـة قــدرة الطـلاب علـى فـتح قنــوات اتصـال فكـرى وثقـافى واجتمــاعى 
دائمة من أجل تجسير تلك الفجوة ، فضلاً عن الدور الفعال للحوار فـى مواجهـة كثيـر مـن 

ــاً ، ــاً وثقافيّ خاصــة فــى ظــل  القضــايا المعاصــرة فــى شــتى الميــادين سياســيّاً واقتصــاديّاً ودينيّ
التقــدم غيــر المســبوق الــذى يشــهده العــالم فــى مجــال الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات ، 
التــى تتــيح لأى فــرد فــى أى مكــان فــى القريــة الكونيــة الصــغيرة مســامية الجــدران أن يشــارك 
فى صناعة الأحداث ، وتبادل الآراء مـع الاخـرين مـن خـلال وسـائط الاتصـال الألكترونيـة 

المعلومات الدولية العنكبوتية الانترنت ، حيث لـم يعـد مقبـولاً ولـم يعـد ممكنـاً أن  ، أو شبكة
يحيــا الإنســان بمعــزل عمــا يمــوج حولــه مــن تيــارات فكريــة ، وبــات امــتلاك الأفــراد مهــارات 
التواصــل مــن المتطلبــات الأساســية لنمــوهم المتكامــل ؛ لأن النمــو الإنســانى الســوى لا يــتم 

العلاقــات مــع الغيــر ، كمــا أن حقيقــة المجتمــع تتمثــل فــى هــذا  فــى عزلــة ، بــل فــى إطــار
  . التفاعل الذى يتم بين أفراده ، والذى فى سياقه تنمو أنظمتهم وقيمهم وأنماط علاقاتهم 

وهنــا لابــد مــن تأكيــد أن تعلــيم الحــوار لابــد أن يتجــاوز تمكــين المــتعلم مــن الاســتخدام 
فــى التعبيــر عــن الأفكــار والآراء والمشــاعر فــى  اللغــوى الســليم للمفــردات والتراكيــب اللغويــة

مواقــف الحيــاة اليوميــة إلــى مســتوى آخــر ، يتمثــل فــى تنميــة قدراتــه علــى الاســتماع الفعّــال 
للآخـــرين ، وفهـــم مـــا يقولـــون وتحليلـــه وتقويمـــه فـــى ضـــوء مـــا يتـــوافر لـــه مـــن خبـــرات ومـــن 

  .معلومات ، وإصدار أحكام وصنع قرارات تتصل بموضوع الحوار 

ى تكتمل للحوار أسس النجاح ويحقق أطرافه الأهداف التى ينشدونها مـن ورائـه ، ولك
ـــد أن يلتـــزم كـــل طـــرف مـــن المشـــاركين فـــى الحـــوار بالمعـــايير الأخلاقيـــة والاجتماعيـــة  ـلاب ٦٣
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  الفصـل الأول

المتقبلة للسلوك ، والتى تقتضيها طبيعة الموقف والموضوع وقدرات واهتمامـات المشـاركين 
  . فى الحوار

ر التــى تشــيع فــى الحيـاة اليوميــة المعاصــرة والتــى تتطلبهــا الــدروس ومـن أشــكال الحــوا
تبـــــــادل الآراء ، والحصــــــول علــــــى توجيهــــــات الرؤســـــــاء : والأنشــــــطة التعليميــــــة التعلميــــــة 

وغالبـاً مـا تقـع مسـئولية النجـاح . والمعلومات التى تتصل بالعمل ، وتحقيق أهداف محـددة 
ـــى رئـــيس العمـــل، وموضـــوعيته  ـــه لحماســـة المشـــاركين وحســـن  فـــى إدارة الحـــوار عل وإثارت

كـــذلك الحـــوار فـــى النـــدوات والمـــؤتمرات والتـــى تتـــيح . تـــوجيههم نحـــو الأهـــداف المرســـومة 
فرصاً للتفاهم عن طريق تبادل الخبرات والمقترحات والتوصـل عبـر احتـرام الآخـر إلـى رأى 

الخلافـات بـين  سليم ، وهناك ثقافة التفاوض وهى عملية إيجابية بناءة يتم بموجبها مواجهة
الأطراف بشكل علنى ، كمـا تنطـوى علـى عمـل وجهـد مشـترك ومسـتمر مـن أجـل التوصـل 
إلى درجة مناسبة من الإشباع لمطالـب الطـرفين تفـوق فـى قيمتهـا مـا يمكـن أن يتحقـق مـن 
خــــلال انتصــــار أحــــدهما علــــى الآخــــر ، ثــــم مناقشــــة الأفكــــار المســــتحدثة ، وتبــــادل الآراء 

مــات التــى تســهم فــى تمحــيص الأفكــار والحكــم علــى مــدى تقبلهــا أو والأفكــار وجمــع المعلو 
رفضــــها ، وكــــذلك اســــتقبال الوفــــود، والمنــــاظرات، والمناقشــــات، وحلقــــات الــــدرس، وتســــليم 

  .الجوائز وتسلم المناصب

ولعـل مؤسســات التعلــيم فــى حاجــة ماســة إلــى التــدريب علــى مهــارات الحــوار وآدابــه ؛ 
للتعبيـرات المتـواترة التـى تسـهل عمليـة التواصـل ، مثـل  لأنه يساعد علـى الاكتسـاب السـريع

تعبيرات التحية والـوداع والاعتـذار والموافقـة والـرفض والشـكر ، والصـيغ الشـائعة للأسـئلة : 
والأجوبة ، كمـا أن الحـوار يعلـم الطالـب التمييـز بـين أنمـاط التراكيـب اللغويـة ويمـارس الـرد 

ومكانـــاً بتلقائيـــة وطبيعيـــة ، وتوظيـــف التراكيـــب  علـــى تعبيـــر بتعبيـــر يتطلبـــه ويناســـبه زمانـــاً 
والطالـب يـتعلم . والأنماط اللغوية فى التعبير عن الأفكار والخبرات والمشاعر والأحاسـيس 

ـــة ، كمـــا  ـــاً صـــحيحاً منغمـــاً ذات دلال كيـــف يســـأل وكيـــف يجيـــب ، وينطـــق الأصـــوات نطق
التـــى تتطلبهـــا المواقـــف  يتــدرب علـــى إعـــادة تنظـــيم أفكـــاره ، واكتســاب المهـــارات الاجتاعيـــة

ـالوظيفيـــة التـــى يواجههـــا داخـــل المدرســـة وخارجهـــا ، فضـــلاً عمـــا يحققـــه الحـــوار مـــن تنميـــة  ٦٤
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الفصـل الأول

مهارات التفكير العليا لدى الطلاب ، لما يتطلبه من فهـم وتحليـل وتقـويم واسـتنتاج وتركيـب 
  .للأفكار 

اليوميـــة مـــن وتــزداد أهميـــة تنميـــة فنيـــات الحـــوار وآدابـــه لمواجهــة مـــا يقـــع فـــى حياتنـــا 
سـلبيات ومشـاحنات يكمـن أهـم أســبابها فـى تخلـى أطـراف الحــوار عـن الأسـلوب السـليم فــى 

فــإن الحــوار لا يكــاد يبــدأ حتــى تتســلل إليــه الحــدة والشــدة ، وتســتولى علــى . إدارة الحــوار 
بعــض أطرافــه روح الضــيق والمســارعة إلــى اتهــامهم فــى أفكــارهم ونيــاتهم وأخــذهم بالشــبهة 

ســتثارتهم بــاللفظ الجــارح والعبــارة القاســية فيتــرك بعضــهم ســاحة الحــوار إيثــاراً وســوء الظــن وا
للســلامة ، وضــنا بالســمعة والكرامــة ، ثــم لا تلبــث القضــايا التــى بــدأ الحــوار بقصــد خــدمتها 

  .أن تضيع وسط الاتهامات المتبادلة 

ــاب العــرب عوامــل ضــعف فــى الفكــر والثقافــة العربيــة ت جعــل ويرصــد المفكــرون والكتّ
المناخ الفكرى والثقافى للأمة لا يشجع على الحوار السليم والإبـداع والانفتـاح الـواعى علـى 
الآخــر ، تتمثــل فــى الافتقــار إلــى منهجيــة الحــوار والانقســام الثقــافى ، وغيــاب عقــل عربــى 

  .مشترك يجمع شتات الفكر العربى ويفتح قنوات الاتصال بين أطرافه 

إلــى افتقـــاد المنـــاخ الفكـــرى الــذى نعيشـــه نتيجـــة تنوعنـــا  إن واقــع الفكـــر العربـــى يشــــير
أفراداً وتلاشى روح الفريق ، وحيث يشـكل كل فرد برجـاً مغلقـاً علـى نفسـه بغيـر نافـذة يطـل 
منها على الآخر ، وهذا لا يعنى أننا نحتـاج إلى مـن يملـى علينـا أن نفــعله ومـا لا نفعلـه ، 

بصــورة فعالــة وجــادة ، نحــن نريــد المنــاخ الملائــم وإنمــا مــن يخلــق لنــا وســيلة اللقــاء الفكــرى 
الــذى يــدعونا مــن تلقــاء نفســه إلــى درب مــن التجمــع العقلــى ، نريــد الفكــرة تخــرج مــن هــذا 
الطــرف فتجــد آذانــاً تســمعها لــدى الآخــر ، ولــو تحقــق لنــا شــىء مــن هــذا اللقــاء الفعــال فلــن 

  .ة إلى عالم الفكر المعاصر تلبث طويلاً حتى تشهد أمتنا العربية حركة فكرية تدخلنا بقو 

إن  كثيراً من مظاهر الضعف فـى الفكـر العربـى يرجـع أسـبابها إلـى ضـعف ممارسـة 
اللغــة العربيــة ، باعتبارهــا أحــد وأهــم مظــاهر ثقافــة المجتمــع العربــى التــى تــؤثر فــى أنمــاط 

الكبيـر لا وسلوك أبناء أمتنا العربية ، فتعلـيم اللغـة العربيـة فـى المـدارس فـى وطننـا العربـى 
يزال يطبع اللغة بطابع البلاغة اللفظية ، التى تحولهـا مـن أداة اتصـال وتفاعـل بـين النـاس 

ـمـع أن دراسـة اللغـة لا يمكـن . إلى قطع أثرية جميلة نحب أن نستمتع بها دون أن نلمسها  ٦٥
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  الفصـل الأول

فصـلها عـن السـياق الاجتمـاعى اسـتناداً إلـى أنهـا سـلوك اجتمـاعى مكتسـب مـن المجتمـع ، 
عليـــه ظهـــر المـــدخل التواصـــلى فـــى تعلـــيم اللغـــة ؛ تعظيمًـــا لمـــردود تعليمهـــا وتعلمهـــا وبنـــاءً 

  .وتنمية لمهارات التفكير الناقد والقدرات الجدلية 

إن الحـــوار فـــى ظـــل الواقـــع العربـــى والواقـــع التعليمـــى وفـــى ظـــل المتغيـــرات العالميـــة 
لفة لتحقيـق أكبـر قـدر المعاصرة هو الضمان للتنسيق والتعاون والتكامل بين الشعوب المخت

من المصالح للجميع ، وهـو مـا دعـا دول العـالم المتقـدم إلـى تخصـيص مقـررات كاملـة فـى 
المـــدارس العليـــا والجامعـــات لتـــدريس فنيـــات الحـــوار وأخلاقياتـــه مـــن المنظـــور الثقـــافى لكـــل 
مجتمع ، بل إن بعض الجامعات والمدارس خصصت أقسـاماً علميـة وبـرامج دراسـية تؤهـل 

ن لامــــتلاك قــــدرات ومهــــارات وأخلاقيــــات الحــــوار ، بــــل للحصــــول علــــى دراســــات الدارســــي
متخصصة فى التواصل الكلامى والحوار ، لمواجهـة التسـلط والاسـتبداد والتعصـب والعنـف 

  .والإرهاب واللامبالاة من أجل أمة عربية واحدة

U@@òîjnØ¾a@òîi�Ûaë@Êa‡i⁄a@òÏbÔq@�Z@ @

لإنسانى ، وأكثر النواتج التربوية أهميـة ؛ خاصـة الإبداع هو أرقى مستويات النشاط ا
فــى المؤسســة التعليميــة المدرســة والجامعــة فــى الألفيــة الثالثــة ، كمــا أنــه نــوع مــن التعبيــر 
الـــذاتى ، وعنـــد تقـــويم المـــتعلم والمؤسســـة التعليميـــة وعضـــو هيئـــة التـــدريس يجـــب أن تحـــث 

ته طابع التفـرد والقيمـة فـى وتشجع على إنتاج شيء جديد ، أو مختلف يحمل فى الوقت ذا
وإذا كان الإبداع نوعاً من التفكير التباعدى الذى هو نوع مـن التفكيـر الإنتـاجى . المجتمع 

، الذى يجـب أن نـدرب عليـه المـتعلم لينـتج حلـولاً متنوعـة متعـددة للمشـكلة الواحـدة دون أن 
لقــول بـــأن ومـــن هنــا توجـــب ا. يكــون هنــاك اتفـــاق مســبق علـــى محكــات الصـــواب والخطــأ 

عمليات الذاكرة والفهم والتطبيق والاستدلال ، رغم أهميتها ، تنتمـى إلـى التفكيـر التقـاربى ، 
مــن هنــا فــإن الامتحانــات تصــحح . ويظــل الإبــداع فئــة وحــده تنتمــى إلــى التفكيــر التباعــدى 

أسئلتها فى ضوء مفتاح أو نموذج للإجابـة يعـدّ مقـدماً ، ولكـن يـنص فـى الوقـت ذاتـه علـى 
ـ  .تقبل الإجابات الأخرى المشابهة أن  ٦٦
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إن النقلة النوعيـة فـى التقـويم والتـى يجـب أن يـدرب عليهـا المعلمـون وأعضـاء هيئـات 
التدريس هى المطلوبـات ، التـى يجـب أن تتـوافر فـى الأسـئلة أو المواقـف أو المشـكلات أو 

لتـى يؤديهـا جدة أو اختلاف المهمـة ا: المهام التى تطرح على الطالب ، ويأتى فى مقدمتها
فى مواقف التقـويم الإبـداعى عـن تلـك التـى تسـتخدم أثنـاء التـدريس ، بـل يمكـن للطالـب أن 
يعدّ بنفسه المهمة أو المشكلة ، أو على الأقل تتوافر له الحرية فـى إعـادة تحديـدها، وتنـوع 
المراجع والمواد والمصـادر والأدوات ، التـى يمكـن أن يسـتخدمها الطالـب فـى تنـاول مشـكلة 

و سؤال التقويم ، وأن تتوافر هذه المواد للطالب أثناء حله للمشكلة حتـى يسـتخدمها عنـدما أ
فـــإن أســـئلة الإبـــداع يمكـــن أن تكـــون مـــن نـــوع أســـئلة الكتـــاب .. يحتـــاج إلـــى ذلـــك ، وعليـــه 

المفتوح ، وفيهـا يمكـن للطالـب أن يسـتخدم مذكراتـه أو مراجعـه ومصـادر المكتبـة وغيرهـا ، 
  .ة لحل المشكلة طالما يجدها ملائم

كذلك تتحدد طبيعة الإنتاج الإبداعى لمهمـة التقـويم فـى ضـوء الهـدف التعليمـى الـذى 
يسعى المعلم إلى تقويمه مثل إبـداع شـىء جديـد ، إبـداع خطـة عمـل أو بحـث، شـريطة أن 
تثبت الدرجة أمام كل سـؤال فـى الورقـة الامتحانيـة، وحبـذا أن يحـدد سـؤال واحـد فـى الورقـة 

ة للمبــــدعين أو المتميــــزين حتــــى نــــتخلص مــــن شــــكوى بعــــض الآبــــاء والمعلمــــين الامتحانيــــ
التقليديين من صعوبة أحد الأسئلة التى تميز بين الطلاب علـى أن يـنص عليـه فـى الورقـة 

  . من الدرجة الكلية للامتحان % ٢٠الامتحانية فى كل مادة دراسية ، وتمثل درجته 

و هـذه المشـكلة المهمـة لا تعنـى أن تكـون ويجب أن ننبه هنـا إلـى أن هـذا السـؤال ، أ
أســئلة أو مشــكلات التقــويم للإبــداع جديــدة علــى الموضــوعات التــى درســها الطالــب ، لأنهــا 
حينئـــذ تتحـــول إلـــى ألغـــاز منبتـــة الصـــلة بموضـــوع التعلـــيم ، وإنمـــا يقصـــد أن تكـــون المهمـــة 

ل المشــكلة جديــدة علــى الطالــب ، ولــم يســبق لــه أن تــدرب علــى طــرق حلهــا ، وإلا فــإن حــ
حتـى لــو كــان إنتاجيّــاً ينتمــى مــرة أخـرى إلــى الحفــظ أو الــذاكرة أو التفكيــر التقــاربى ، ولــيس 
إبــداعاً جديــداً للطالــب ، ويمكــن أن نثبــت فــى ورقــة الأســئلة عقــب هــذا الســؤال القــوانين أو 

  .النظريات التى يسترشد بها فى التوصل إلى الحل حتى نتخلص من الحفظ والترديد 

ر ورقـــة أســـئلة الامتحانـــات علـــى أســـاس هـــذا الســـؤال المخصـــص للمبـــدعين إن تطـــوي
ـســـيؤدى إلـــى تطـــوير أســـاليب التـــدريس ، والتخلـــى عـــن الـــدروس الخصوصـــية التـــى تكـــرس  ٦٧

o b e i k a n d l . c o m



  

  

  الفصـل الأول

الحفـظ والاســتظهار ، أو التــدريب علـى نمــط محــدد ومحفــوظ للأسـئلة حتــى أصــبحت كأنهــا 
صوصــيون علــى منوالهــا دون قوالــب جامــدة ، وأنمــاط معروفــة مســبقاً ينســج المعلمــون الخ

مـــن درجـــة كـــل ورقـــة امتحانيـــة للمبـــدعين يحقـــق % ٢٠كمـــا أن تخصـــيص . كبيـــر عنـــاء 
التمييـــز الفعلـــى بــــين مســـتويات الطـــلاب ، ويقــــدم للجامعـــات عبـــر مكتــــب التنســـيق أمهــــر 

فــــأكثر مـــن درجـــات امتحــــان الثانويـــة العامــــة ، %  ٨٠الطـــلاب ، وهـــم الحاصــــلون علـــى 
ـــن يتجـــاوز  ـــاجحين فـــى % ٢٥وا وأعتقـــد أنهـــم ل ـــى أحســـن تقـــدير مـــن أعـــداد الطـــلاب الن عل
  .امتحانات الثانوية العامة 

الطلاقـــة وتقـــاس بعـــدد الاســـتجابات التـــى : إن ســـؤال الإبـــداع يـــتم تقويمـــه فـــى ضـــوء 
تصدر عن الطالب بالنسبة للسؤال أو المشـكلة ، والمرونـة وتقـاس بعـدد الفئـات التـى يمكـن 

ب بالنســـبة للســـؤال أو المشـــكلة ، ثـــم الأصـــالة وتقـــاس أن تصـــنف إليهـــا اســـتجابات الطالـــ
. بدرجــة نــدرة أو جــدة الاســتجابات التــى تصــدر عــن الطالــب بالنســبة للســؤال أو المشــكلة 

فإن كانت الاسـتجابة تصـدر . وتتحدد الندرة أو الجدة فى هذه الحالة بتكرار هذه الإجابات 
أمـا إذا كانـت لا تصـدر إلا عـن عن عدد كبير من الطلاب فإنها تصبح مألوفـة وشـائعة ، 

عدد قليل من الطلاب ، فإنها تكون أقرب إلى الندرة أو البعد أو الجـدة أو عـدم المألوفيـة ، 
  .وتعطى حينئذ درجة أعلى 

إنّ انشـــغال المؤسســـة التعليميـــة بتنميـــة الإبـــداع مســـألة أساســـية وضـــرورية حيـــث إنـــه 
، وتحســين النمــو الإنســانى ونوعيــة  يســاعد علــى تحقيــق الــذات ، وتطــوير المواهــب الفرديــة

الحيـاة ، كمــا أن المبـدعين يســهمون فـى إنتاجيــة المجتمـع برمتــه ثقافيّـاً وعلميّــاً واقتصــاديا ، 
أقول ذلك على الرغم من أن أحداً من الحائزين على جـائزة نوبـل أو مـن الفنـانين العـالميين 

راها من أجل تنميـة إبداعـه ، وهـذا المشهورين لم يقل إن إنتاجه الفذ مردود إلى تدريبات أج
مـــن شـــأنه أن يفضـــى إلـــى التســـاؤل عمـــا إذا كـــان تـــدريب الفـــرد علـــى الإبـــداع هـــو أفضـــل 

  .الوسائل لتنمية الإنتاج المبدع للمجتمع 

إننـا يجـب أن ننظـر إلـى ... إن هذا القول يجعل الإبداع للنـدرة ولـيس سـلوكاً مكتسـباً 
ـلقــــدرة علــــى تطبيــــق المعرفــــة المكتســــبة علــــى الإبــــداع بأنــــه مجــــال متميــــز محصــــور فــــى ا ٦٨
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الفصـل الأول

المشكلات الجديدة بطريقة غير مألوفة وفعالة ، فإن المؤسسـة التعليميـة فـى هـذه الحالـة لا 
  .تواجه فقط الإمكانية الحقيقية لتنمية الإبداع ، بل من واجبها أن تؤديه 

وهـى مـن إن ثمة قدرات معرفية لأنشطة المؤسسـة التعليميـة لهـا نصـيب وافـر منهـا ، 
التفكيـر الافتراقـى ، والمرونـة والأصـالة : الشروط اللازمة للعمليات الإبداعيـة ، مـن أهمهـا 

، وتحديـــد المشـــكلة واقتـــراح حلـــول متنوعـــة لهـــا ، وكلهـــا وســـائل وتمـــارين لتحســـين القـــدرات 
كمــا أن الإبــداع يســتند أيضــاً إلــى قــيم واســتجابات انفعاليــة للأفكــار الإبداعيــة . الإبداعيــة 

مر الذى يتوجب توفير جو مـن الحريـة والتسـامح والبهجـة ، داخـل قاعـات الـدرس مـزارع الأ
الفكر البشرى ، إضافة إلى إثارة البواعث الجوانية بدراسـة مشـروعات ، والسـماح بالاختيـار 
فــــى المقــــررات طبقــــاً لاهتمامــــات الطــــلاب ، والدراســــة الذاتيــــة ، مــــع حــــث الطــــلاب علــــى 

طة والقـراءة خـارج المقـرر ، وإجـراء البحـوث القصـيرة ، وتنويـع الاكتشاف ، وممارسة الأنشـ
الآراء فى المسالة الواحدة ، والسـماح بتأويـل الـنص، والقيـام بتكليفـات فـى المكتبـة مسـتقلين 
، ومشاهدة أساتذتهم وهـم يفكـرون ويكتشـفون مشـكلات جديـدة ، ويسـيرون فـى طرائـق غيـر 

روض ، والتـدريس باسـتخدام أكثـر مـن منظـور مألوفة للبحث والتأويـل التأكـد مـن صـدق الفـ
  .بأسلوب حل المشكلات 

إن الأداء المبـــدع يتجســـد دائمـــاً فـــى منـــاخ اجتمـــاعى مشـــجع مفعـــم بالتوجيـــه المـــرن 
والعمـــل الجـــاد ، ومتابعـــة الاهتمامـــات الفرديـــة والعلاقـــات الاجتماعيـــة الإيجابيـــة ، وبهجـــة 

يعين الطـلاب علىـالتعبير عـن أفكـارهم ار إن الحوار والعصف الذهنى وتوزيع الأدو . التعلم 
والإفادة من أفكار الآخرين ، كذلك التعلم بـالحوار والـتعلم فـى مجموعـات صـغيرة ، والعمـل 
بشغف فى ميـدان المعرفـة ضـرورى لمـدة طويلـة لإنتـاج اختراعـات تفيـد المجتمـع ؛ شـريطة 

الطويـــل  أن يكـــون مداومـــة التواصـــل فـــى موضـــوع محـــدد ، وبـــلا قيـــود، وتشـــجيع التخطـــيط
الأمد ، والتكيف مع المشكلات ، واعتبارها منطوية علـى الإبـداع ، ولـذلك تعـدّ المهـارة فـى 
حـــل المشـــكلات هـــدفاً تربويّـــاً وتنميـــة المعرفـــة التـــى لهـــا علاقـــة بحـــل المشـــكلات ، ومرونـــة 
النظام المدرسى فى تقـديم مقـررات متنوعـة تسـاير المواهـب والاهتمامـات ، يضـاف إلـى مـا 

ـال القيــادات التعليميــة داخــل المؤسســة التعليميــة بالإبــداع ؛ حيــث إن ذلــك ينشــط ســبق انشــغ ٦٩
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  الفصـل الأول

التفكيـر الإبـداعى ، وتضــمين المنـاهج علومًــا بينيـة ، ودروسًـا فــى المشـروعات ، واســتخدام 
التقنيــــات المتقدمــــة ، وأســــاليب العمــــل الجمــــاعى ، وممارســــة أســــاليب الملاحظــــة والقيــــاس 

يـب بالأفكـار الجديـدة والحلـول غيـر المألوفـة مـن قبـل المعلمـين والتسجيل والموازنة ، والترح
وأعضاء هيئات التـدريس ، وإخضـاع الأفكـار للنقـد والتقيـيم ؛ الأمـر الـذى يتطلـب الاهتمـام 

  .بالكيف لا الكم فى المقررات الدراسية 

إن تغييــر النظــام فــى المؤسســة التعليميــة حتــى يكــون الإبــداع موضــع تقــدير يتطلــب 
تقيـــيم النظـــام المدرســـى مـــن خـــلال تشـــجيعه للإبـــداع، ومـــن حيـــث : ، هـــى  عـــدة خطـــوات

الإنتاجيــة التعليميــة ، وإجــراء البحــوث ، ووضــع منــاهج جديــدة ، وتنظــيم الفصــول وتــدريب 
المعلمــين ، والتــدعيم العلمــى، وتوظيــف نتــائج الأبحــاث النظريــة للعلــوم التربويــة والنفســية، 

  .ب الإبداعية المتنوعة ومراعاة تنوع النظام لمراعاة المواه

إن قراءة متأنية للخبرات التى رفـدتها بحـوث سـيكولوجية وتربويـة غيـر عربيـة ، تشـير 
إلى مفاهيم أساسية لازمة لتشكيل بيئة تعليميـة ثريـة لاسـتزراع الإبـداع ، تـأتى فـى مقـدمتها 

نظـر إلـى أن تنسيق المعلومات مطلوب لحل المشكلات حلاً إبداعيّاً ، كما ينبغـى لفـت ال: 
أن الأفكـار المبدعـة غالبـاً مـا تلازمهـا وجهـات نظـر كليـة وخيـالات وتمـاثلات بسـيطة ، ثـم 
إن ثمـة عمليــات معلوماتيـة معقــدة لا تسـاير مبــادئ التفكيــر المنطقـى ، كمــا أنـه مــن الــلازم 
إعطاء الفرصة لكل إنسان لتنمية مهاراته الفردية فى حلّ المشكلات ، على أن يكـون ذلـك 

قدرتــه العقليــة ومجالــه المهنــى ، وتنميــة الإبــداع لا تســتقيم مــع المســاواة بــين كــل  فــى إطــار
  .الطلاب 

وفى الإمكان رعاية الميول والقدرات الإبداعية فى جميع مراحـل النمـو ، فلكـل طالـب 
الفرصـة فــى تنميـة ميولــه وقدراتـه ، ومــن أجـل تشــكيل الإبـداع ينبغــى مراعـاة جميــع جوانــب 

لتعليمية مهيأة لتـدعيم تنميـة الإبـداع فـى العلـوم الإنسـانية والعلـوم الطبيعيـة والمادة ا. البيئة 
والرياضيات على السـواء ، وفـى العلـوم البيئيـة علـى وجـه الخصـوص ، والأفكـار الإبداعيـة 
يشترط فيها أن تكون ذات قيمة للمجتمع ، ومن ثـم فهـى تسـتند دائمـاً إلـى أحكـام ذاتيـة فـى 

ـ  . أن تحدث اتصالاً بين البشر  الوقت ذاته هى قادرة على ٧٠
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الفصـل الأول

تشــجيع حــب الاســتطلاع ، وإثــارة عمليــات : إن مــن أهــم ســمات المنــاخ الإبــداعى   
أن المؤسســـة التعليميـــة مـــزودة بمـــواد متنوعـــة ومنشـــطة : التفكيـــر الافتراقـــى ، وهـــذا يعنـــى 

 ولكن بشرط ألا تكتظ قاعات الدرس بالطلاب ، وأن تكون الأسـئلة متنوعـة تثيـر اهتمامـات

  .الطلاب وحب استطلاعهم ، وتدعم التلقائية، وأن تترك الحلول ليكتشفها الطلاب 

إن تطــــوير العمليــــة التعليميــــة فــــى ضــــوء الإبــــداع يتطلــــب إعــــادة النظــــر فــــى نوعيــــة 
ــــة ، ومواصــــفات هــــذه القيــــادات ، وكفاياتهــــا  ــــادات التعليميــــة داخــــل المؤسســـــة التعليمي القي

رتهــــا للمؤسســـة التعليميـــة تتســــاوى فـــى ذلـــك المدرســــة ومهاراتهـــا ومعتقـــداتها ، وأســـلوب إدا
والكلية الجامعية ، كما يتطلب إعادة النظر فى نوعية المعلمين وهيئـات التـدريس ، وكيفيـة 
ـــة التـــى أشـــارت الخطـــة الاســـتراتيجية لتطـــوير منظومـــة التعلـــيم  إعـــدادهم فـــى كليـــات التربي

ة هيكلــة كليــات التربيــة وإعــداد العــالى فــى مشــروعاتها المقترحــة للتطــوير إلــى ضــرورة إعــاد
المعلمــين ؛ حتــى تعـــدّ مُعلمــا جديـــداً يمكــن أن يـــوائم الاحتياجــات المســـتقبلية المطلوبــة فـــى 
خطط التطوير والارتقاء بمستواه ، حتى يقـوم بـدوره المطلـوب فـى تطـوير العمليـة التعليميـة 

يئـــات التـــدريس ، بـــل وضـــرورة الارتقـــاء بـــدور كليـــات التربيـــة فـــى تأهيـــل وتنميـــة أعضـــاء ه
بالجامعـــات والمعاهـــد العليـــا والمتوســـطة بحيـــث تكـــون الدراســـة بهـــا ملزمـــة لكافـــة القـــائمين 
بالتـــدريس قبـــل تعييـــنهم ، وتكـــوين وتنميـــة كـــوادر هيئـــات التـــدريس بكليـــات التربيـــة لمواكبـــة 
خطـــط التطـــوير ، والتـــى تتطلبهـــا المرحلـــة الجديـــدة ؛ ذلـــك أن تشـــكيل بيئـــة تعليميـــة ثريـــة 

لــى تنميــة الإبــداع ليســت مســئولية الــوزير أو رئــيس الجامعــة ، بــل هــى مســئولية تنطــوى ع
مــديرى المــدارس ومعلميهــا، وعمــداء كليــات الجامعــة وأســاتذتها إذا كــانوا علــى وعــى ودرايــة 
بمفهـوم الإبـداع ، وإذا كـانوا منشــغلين بـه ، وبالشـأن العــام وبالمصـلحة العامـة ، وبتوجهــات 

ـــيم الجـــامعى و  ـــة بتوصـــيات وأهـــداف التعل ـــى وعـــى ودراي مـــا قبـــل الجـــامعى ، وإذا كـــانوا عل
ونــواتج المــؤتمرات القوميــة التــى أثــرت مســيرة التعلــيم ، واللقــاءات التناقشــية والحواريــة ؛ مــن 

  .أجل تشكيل إنسان مبدع ومشارك يمتلك الرأى والرؤى 

مـــا : إن هنــاك أســـئلة تحتــاج إلـــى إجابــات مــن أجـــل نقـــلة توعيــة فـــى التعـــليم ، هــى 
الإبـــداع؟ ومـــا صـــفات الطـــلاب المبـــدعين ؟ وهـــل يمكننـــا تنميـــة الإبـــداع داخـــل المؤسســـات 

ـالمـــدارس والجامعـــات ؟ وكيـــف نمـــارس الـــتعلم للإبـــداع فـــى مختلـــف المراحـــل : التعليميـــة  ٧١
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  الفصـل الأول

التعليمية ؟ وما الصعوبات التى تواجه ثقافة الإبداع فى مدارسنا وجامعاتنـا ؟ وكيـف يمكـن 
دائل والخيـارات المطروحـة علـى السـاحة التربويـة داخليّـاً ودوليّـاً للانتقـال مواجهتها ؟ وما البـ

بـــالتعليم مـــن صـــيغ غالبـــة إلـــى صـــيغ غائبـــة ، ولتنميـــة مهـــارات التفكيـــر والتحصـــيل معـــاً ، 
  ولتحقيق التناغم بين ثقافة الإبداع وثقافة الإيداع ؟

صــالة، والحساســية الطلاقــة، والمرونــة ، والأ: الإبــداع مجموعــة مــن القــدرات، أهمهــا
والطالـب المبـدع قـادر علـى إنتـاج حلـول متعـددة . للمشكلات ، والتحليل والتركيب والتقـويم 

ويشــترط . تتسـم بـالتنوع والجـدة ، فـى ظـل منـاخ عـام يسـوده التـآلف والاتسـاق بـين مكوناتـه 
دى ويظهـر الإبـداع بشـكل مميـز لـ. أن ما يقدمه يكون جديداً وأصـيلاً وذا قيمـة فـى مجالـه 

ــــة فــــى اقتحــــام  ــــال ، والرغب ــــة والخي ــــديهم حــــب الاســــتطلاع والدافعي ــــوافر ل ــــذين يت الأفــــراد ال
المجهـــول والغـــامض ، وعـــدم الامتثـــال للأعـــراف والقواعـــد الجامـــدة وكـــذلك الاســـتقلالية فـــى 

كمــا أن الطالــب المبــدع يتميــز بالشــجاعة الأدبيــة . التفكيــر ، والنظــرة إلــى الحيــاة بمرونــة 
اف البيئـــة المحيطـــة، والالتـــزام بالعمـــل والمثـــابرة والثقـــة بـــالنفس، والانفتـــاح والإقـــدام واستكشـــ

علــى الجديــد والتفاعــل معــه ، وحــب التجريــب والرغبــة فــى ممارســة المهــام الصــعبة ، وحــب 
المغـــامرة والمخـــاطرة والتوليـــد الســـريع للأفكـــار والتعبيـــر عنهـــا بطلاقـــة ، وتحمـــل المســـئولية 

  .وروح المرح 

ــتعلم ، والبيئــة التعليميــة إن تنميــة الإبــد ــيم وإتاحــة الفــرص لل اع تتطلــب التــدريب والتعل
التــى تتســم بالحريــة والتســامح والبهجــة؛ بحيــث يســمح للطــلاب بتفســير الملاحظــات وتكــوين 
ـــاقش  ـــة مـــن خـــلال الحـــوار والتن ـــدة واســـتدلالات  واقعي ـــائج جدي ـــى نت الفـــروض والوصـــول إل

فكار وتحويـل الأفكـار إلـى أحـداث تهـم الطـلاب والبحث واكتشاف العلاقات الجديدة بين الأ
، وتقــديم مقــررات الدراســة علــى شــكل مشــكلات تعليميــة تتطلــب حلــولاً متنوعــة ، وإعطــاء 
الطـــلاب فرصـــاً للتفكيـــر فيمـــا يصـــادفهم مـــن مشـــكلات ، وتشـــجيعهم علـــى طـــرح الأســـئلة ، 

ار الجديـــدة التـــى وحـــثهم علـــى النشـــاط التعـــاونى والمناقشـــة والحـــوار والنقـــد ، واحتـــرام الأفكـــ
ــــى الاســــتقلالية ، وتــــوفير جــــو خــــلاق مبــــدع والاهتمــــام  يقــــدمها الطــــلاب ، وتشــــجيعهم عل
بالتطبيقــات لمــا يدرســونه مــن معلومــات وظيفيــة ، واعتبــار المكتبــة محــور النشــاط التعليمــى 
ـومركز التعلم ، والكتاب المدرسى أحد مصادر الـتعلم، وتوسـيع العنايـة بالأنشـطة المدرسـية  ٧٢
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معية أدبية وعلمية وفنية واجتماعية، والسماح بالاختلاف فى الرأى وفى تأويـل الـنص والجا
  .واستخدام المجاز والخيال الابتكارى 

والتعلـيم . إن التربية للإبداع ممكنـة لكـل الطـلاب علـى اخـتلاف مسـتوياتهم التعليميـة 
عر الطالـــب قـــد يطلـــق الســـلوك الإبـــداعى عنـــد الطـــلاب وقـــد يخمـــده ، فـــالتعلم للإبـــداع يشـــ

بالمشـــكلات فـــى المعلومـــات التـــى يحصـــل عليهـــا ، مـــع تجميعـــه لهـــذه المعلومـــات وإعـــادة 
تركيبهــا بطريقــة تســاعده علــى تحديــد الصــعوبات ، وتعــرف العناصــر المفقــودة مــع البحــث 
عن الحلول المتنوعة، ووضع التخمينات وجمع المعلومات وصـياغة التعبيـرات وصـولاً إلـى 

  .الأهداف المنشودة 

هنا لابد للمعلم مـن ربـط الخبـرات جديـدها بقـديمها وتحديـد المراجـع والمـواد التعليميـة و 
التعلميـــة التـــى تســـاعد فـــى تنفيـــذ مواقـــف الـــتعلم، والإفـــادة فـــى ذلـــك مـــن إمكانـــات المؤسســـة 
التعليميــة والمــوارد المتاحــة والجهــود الذاتيــة وإســهامات الآبــاء والمجتمــع المحلــى، وممارســة 

معامل والملاعب والمكتبات على أن تتـاح الفـرص أمـام كـل طالـب للـتعلم الأنشطة داخل ال
الــذاتى فــى حريــة مســئولة ، وتنويــع أســئلة الاختبــارات وخاصــة امتحــان الكتــاب المفتــوح ، 
وعــرض المــادة علــى شــكل مشــكلات ليســت لكــل منهــا حــلّ واحــد، وتشــجيع الطــلاب علــى 

أســـــئلة : ، والترحيـــــب بكـــــل جديـــــد  فالخيـــــال قلـــــب الإبـــــداع: التجريـــــب والمرونـــــة والتخيـــــل 
ومقترحـــــات وحلـــــول وأفكـــــار ، وهـــــذا يتطلـــــب تنويـــــع أســـــاليب التعلـــــيم والـــــتعلم ، واســـــتخدام 
الدراســات العمليــة التطبيقيــة التجريبيــة واســتثارة الطــلاب وتحــدى تفكيــرهم باســتمرار وإتقــان 

قاعـات الـدرس مهارات التفاوض وثقافة الحوار وسيادة العلاقـات الإنسـانية الحميميـة داخـل 

  .مزارع الفكر البشرى الديمقراطى 

إننــا يجــب أن نتخلــى عــن معوقــات الإبــداع فــى مؤسســاتنا التعليميــة ، كمــا يجــب أن 
نتخلـــى عـــن أفكارنـــا القديمـــة ومفاهيمنـــا المتوارثـــة القائمـــة علـــى تـــوهم امـــتلاك الحقيقـــة بـــدءًا 

طية ، والــرأى الواحــد، بأســلوب إدارة المؤسســة التعليميــة مــن حيــث وجــود الاتجاهــات التســل
والبيروقراطية ، والدجماطيقيـة ، والظـروف البيئيـة غيـر المواتيـة ، وتضـييق شـرايين الإنفـاق 
ـعلـــى التعلـــيم ، وتكبيـــل حريـــة عضـــو هيئـــة التـــدريس ، وســـيادة الأنظمـــة التقليديـــة والتمســـك  ٧٣
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سـموع بمفهوم التعليم للامتحانات ، والخضوع لقـوى الضـغط الاجتمـاعى مـن آبـاء وإعـلام م
  .ومرئى ومقروء 

كمــا أن أســاليب إعــداد المعلــم فــى كليــات التربيــة أســاليب نظريــة تقليديــة تخــرج المعلــم 
الملقــن المتســـلط غيـــر المـــتقن لأســـاليب تحصـــيل المعـــارف أو التقنيـــات الحديثـــة أو اللغـــات 

وعــدم امـتلاك مهـارات اللغـة العربيــة ، ومهـارات الـتعلم الـذاتى : الأجنبيـة ، إلـى التـدنى فــى 

ممارســـة الأنشــــطة التربويــــة ، وعــــدم تطبيــــق الأســـاليب الحديثــــة فــــى التعلــــيم ، أو توظيــــف 
المكتبة لخدمة المناهج الدراسية ، أو ثقافة التفاوض فى التعامل مع الطلاب ، ناهيك عـن 
حرمان القائمين على التوجيه الفنى من التدريب الحـديث علـى الإدارة والتعامـل الـديمقراطى 

جـــارب التـــدريس الناجحـــة ، أو مهـــارات الشـــفافية فىنقـــل واقـــع الفصـــل الدراســـى أو تعمـــيم ت
  .والعلاقات البينية إلى القيادات التعليمية،  أو مهارات اتخاذ القرار وتعديل المسار 

يضاف إلى ذلك كله أن متابعة إنجاز المعلمين للمقررات الدراسية لهـا الأولويـة علـى 
المعلومــات وتخزينهــا يقــدم علــى العمليــة الإبداعيــة كهــدف ثقافــة الإبــداع ، وحيــث إن إيــداع 

تربــوى يركــز عليــه متخــذو القــرار فــى جميــع توجيهــاتهم واجتماعــاتهم ؛ الأمــر الــذى يتطلــب 
تجســـير الفجـــوة بـــين التخطـــيط والتنفيـــذ والتقـــويم ، الأمـــر الـــذى يتطلـــب مزيـــدًا مـــن الجهـــد 

مراكــــز العلميــــة وبــــين المــــدارس والعطــــاء والتواصــــل مــــن جهــــة بــــين المراكــــز التربويــــة و ال
والجامعــات باعتبارهــا رافــداً بالتجــارب والأفكــار الإبداعيــة المخصــبة ، وحيــث تتحقــق فكــرة 

  .التجريب قبل التعميم فى المدارس مصانع البشر

إن تنمية ثقافة الإبداع تتطلب تطبيق نتـائج البحـوث التربويـة التـى أجريـت فـى بيئـات 
ة التـــى احتضـــنها بعـــض المعلمـــين الأكفـــاء ، وتوصـــيات مصـــرية ، وكـــذا التجـــارب الناجحـــ

المـــؤتمرات القوميـــة التـــى عنيـــت بتطـــوير التعلـــيم والتـــى شـــارك فيهـــا الممارســـون الميـــدانيون 
والمتخصصون الأكاديميون والتربويون والأكـاديميون ، غيـر أن الحريـة المسـؤولة والتسـامح 

يئـة تعليميـة مبدعـة ، كمـا أن طرائـق وبهجة التعلم لابد أن تكون العمد التى تثـرى وتشـكل ب
ـالتــدريس الإبــداعى تتطلــب الــوعى والقناعــة والحماســة لاســتخدام التعلــيم بــالحوار والعصــف  ٧٤

o b e i k a n d l . c o m



  

  

الفصـل الأول

الـــذهنى والـــدراما التعليميـــة والألعـــاب والمباريـــات التعليميـــة وحـــل المشـــكلات والـــتعلم الـــذاتى 
  .لم التعاونى والمشروعات والمناظرات والاكتشاف الموجه والتعليم الخبرى والتع

إن التنويــــع بــــين هــــذه الطرائــــق أمــــر ضــــرورى وأساســــى ، وتــــدريب أعضــــاء هيئــــات 
التـــدريس عليهـــا ضـــرورة تربويـــة لتصـــنيع وهندســـة إنســـان مبـــدع ، باســـتخدام ورش العمـــل 
والتدريس المصغر والمحاضرات المحسنة ووحدات التعليم المصـغر ، والأنشـطة التعليميـة، 

ام البحوث القصيرة ، ونقـد الكتـب ، والاختبـارات القصـيرة، وجمـع ناهيك عن التقويم باستخد
المعلومــات مــن المكتبــات ، وإقامــة المشــروعات ، وتطبيــق الأفكــار ميــدانياً فــى المؤسســات 
ـــاج  ـــة المســـتمرة ، وممارســـة الأنشـــطة ، وإنت ـــارات الموضـــوعية والمقالي المجتمعيـــة ، والاختب

  .دة للمسالة الواحدة الأفكار الجديدة ، وتقديم الحلول المتعد

إن حريـــة التفكيـــر وحريـــة التعبيـــر مكفولتـــان للمخططـــين والممارســـين والمقـــومين فـــى 
ــيم الجــامعى ، والمســؤولية ملقــاة علــى  ــيم منــذ مراحلــه الأولــى وحتــى نهايــة التعل مجــال التعل
ـــات التـــدريس والمعلمـــين فـــالتطوير ينبـــع مـــنهم ولا يفـــرض علـــيهم ، إذا  كاهـــل أعضـــاء هيئ

  .لنوايا وحسنت الضمائر صدقتت ا

إن التربيـــة المكتبيـــة مقـــوم مهــــم مـــن مقومـــات إنجـــاح العمليــــة التعليميـــة فـــى تحقيــــق 
أهــدافها ، وفــى الانتقـــال بــالتعليم إلــى مفهـــوم الــتعلم ، ليصــبح المـــتعلم أكثــر اعتمــاداً علـــى 
 نفسه وقدراتـه فـى تجميـع المعلومـات مـن مصـادرها مواجهـة لمطلوبـات التعلـيم الحـديث مـن

تعامــل مــاهر مــع عــالم المعلومــات المتغيــر المتــدفق كالســيل ، وامــتلاك مزيــد مــن الخبــرات 
والمهـــارات التـــى تمكنـــه مـــن الاســـتخدام الـــواعى والمفيـــد لمختلـــف أنـــواع المكتبـــات، وإمـــداد 
المتعلم بالمهارات الضرورية لاستخدام الكتب ومراكز المعلومـات اسـتخداماً وظيفيـاً يسـاعده 

أى معلومــة يتطلبهــا الموقــف للتعلــيم أو الترفيــه أو إتقــان العمــل ، كمــا فــى الحصــول علــى 
يساعده فى فهم طرق تنظيم المعرفة والوصول بنفسـه إلـى المعلومـات التـى يحتاجهـا للـتعلم 
أو التثقيــف الــذاتى ، وحتــى ينتقــل مــن التعلــيم المدرســى إلــى الــتعلم مــدى الحيــاة ، ويكتســب 

ت التــى تواجهــه دون الاعتمــاد علــى الآخــرين ، وتثــرى القــدرة علــى إيجــاد الحلــول للمشــكلا
ـمعلوماتـه ، وحتـى يتجــاوز مضـامين الكتــاب المقـرر ، وينمــى قدراتـه علــى البحـث الــذاتى ،  ٧٥
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  الفصـل الأول

واســــتخدام الكشــــافات والكتــــب المرجعيــــة وتــــذوق المــــواد المقــــروءة واكتشــــاف متعــــة التعلــــيم 
فرة فـى المكتبـة ، والاعتمـاد علـى والدراسة ، والربط بين ما يدرسه الطالب والمصـادر المتـوا

نفســه فــى الحصــول علــى المعلومــات ، وتنميــة عــادات القــراءة والاطــلاع ، وتكامــل المكتبــة 
مــع موضــوعات البرنــامج الدراســى ، وتنميــة قــدرة الطالــب علــى كتابــة البحــث وفــق أســس 

إلـــى  كمـــا يـــزداد ميلـــه. علميـــة ، وزيـــادة وعيـــه بأهميـــة الثقافـــة فـــى بنـــاء الشخصـــية الســـوية 

الاهتمام بأفكـار الآخـرين وآرائهـم وصـقل مواهبـه الابتكاريـة ؛ خاصـة بعـد اكتسـاب مهـارات 
  .أجهزة الحاسب الآلى 

ولعل مؤسساتنا التعليمية على وعى بأن برنامج المكتبة الجيد ، والـذى يثبـت فاعليتـه 
، يقـوم برنـامج مسـتقل  الأول: على تحسين أداء الطلاب فى استخدام المكتبة على نوعين 

بتنفيــذه أخصــائى المكتبــة بمفــرده ويشــمل الخبــرات والمهــارات المكتبيــة التــى تــدرس بمعــزل 
عـــن البرنـــامج الدراســـى ، ويســـعى إلـــى غـــرس الثقـــة فـــى نفـــوس الطـــلاب فـــى التعامـــل مـــع 

برنامج متكامل وهو ما تطالب بـه الاتجاهـات التربويـة الحديثـة  والثانى. المكتبة ومصادرها
مهـــارات والخبــــرات المكتبيــــة مـــع البرنــــامج الدراســــى ، وعليـــه فــــإن تعلــــيم ، وفيـــه تتكامــــل ال

اســتخدام المكتبــة يعــدّ اســتخداماً وظيفيــاً ، وهــو يتكــون مــن سلســلة مــن المهــارات المعرفيــة، 
  .والمواقف الدراسية ضمن أنشطة برنامج مخطط تعاونياً فى المجالات الدراسية المختلفة 

ج إمكانيــة اســترجاع واســتعادة أكثــر مــن مهــارة مــن إن مــا يميــز هــذا النــوع مــن البــرام
المهــــارات المكتبيــــة كلمــــا تعــــرض الطالــــب لدراســــة موضــــوع مــــن الموضــــوعات المرتبطــــة 
بالبرنامج الدراسى ، وبالتـالى يصـعب نسـيان المعلومـات والمهـارات المكتسـبة بهـذه الطريقـة 

لمعلمـين فـى التخطـيط ، يضاف إلى ذلك إمكانية التعاون المشترك بين إخصائى المكتبة وا
وتحديـــد المهـــارات والمصــــادر المرتبطـــة بالوحــــدة الدراســـية ، وفـــى إعــــداد وتجهيـــز الوحــــدة 
الدراســية وطرائــق التــدريس ، ثــم فــى مرحلــة التقــويم لتحديــد الأداء العــام ومســتوى البرنــامج 

  .المتكامل 

رض غيـر وهناك نوع ثالث من أنواع التدريب على استخدام المكتبة هـو التـدريب العـا
ـالمـــنظم ، الـــذى يـــتم عنـــدما يشـــعر الطالـــب بالحاجـــة إلـــى المســـاعدة مـــن أخصـــائى المكتبـــة  ٧٦
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الفصـل الأول

للإجابـــة عـــن استفســـارات تـــرتبط بموقـــف دراســـى معـــين ، وهـــذا التـــدريب لـــن يســـتفيد منـــه 
  .الطلاب جميعهم 

إن مســئولية تعلــيم اســتخدام المكتبــة فــى مؤسســاتنا التعليميــة يجــب أن تكــون مســئولية 
المعلــم وأخصــائى المكتبــة ، حيــث إن تــدريب الطــلاب علــى اســتخدام المكتبــة  مشــتركة بــين

وتعلـــيمهم كيفيـــة اســـتخدام الأوعيـــة المرجعيـــة ؛ مـــن أجـــل أن يتمكنـــوا مـــن تأديـــة تكليفـــات 
ويعمــل أخصــائى المكتبــة . وأعمــال دراســية هــى الهــدف الأول للبرنــامج المكتبــى بالمدرســة 

دف مشترك للبرناج ، حيـث إن المهـارات المكتبيـة لا مع معلمى المواد الدراسية فى تنفيذ ه
  .يمكن تنميتها فى فراغ ، بل عبر مواد دراسية متخصصة 

ونقتــرح هنــا خطــة مــن ثــلاث مراحــل لإمكانيــة إيجــاد نــوع مــن التعــاون بــين أخصــائى 
وهــذه . المكتبــة ومعلــم الفصــل ، حتــى يمســى شــريكاً فــى برنــامج التربيــة المكتبيــة للطــلاب

المرحلــة الأولــى تبــدأ بمقابلــة بــين أخصــائى المكتبــة والمدرســين الأول فــى :  المراحــل هــى
المواد الدراسية المختلفة لتخطيط أهـداف البرنـامج وطرائـق التـدريس والتقـويم، حيـث يتعـرف 
مــنهم التكليفــات التـــى ســوف يطلـــب مــن طلابهـــم أداؤهــا فـــى أثنــاء العـــام الدراســى ، ويقـــوم 

والأهـداف المرجـوة مـن ورائهـا مـع إجمـالى الخطـوات ، التـى بالاتفاق معهم على متطلباتهـا 
سيسير عليها أخصائى المكتبـة فـى برنامجـه ، وبعـض المصـادر التـى سـيتم الاسـتعانة بهـا 
، وذلك حتـى يتعـرف المعلـم جميـع الخطـوات ، ويكـون أكثـر وعيـاً عنـد التنفيـذ ، وأن يكـون 

لفصــل هــو المكــان الطبيعــى لدراســة تنفيــذ البرنــامج فــى الفصــل لا فــى المكتبــة ، ذلــك أن ا
الطــلاب ، وحتــى يشــعر الطــلاب أن أخصــائى المكتبــة بمثابــة المعلــم يعمــل داخــل المكتبــة 

  .وخارجها 

والمرحلــة الثانيــة هــى التنفيــذ الــذى يــتم فــى الفصــل ، حيــث يتــولى أخصــائى المكتبــة 
بقائمـــة الشـــرح للطـــلاب وإمـــدادهم بشـــرائح شـــفافة ونســـخ مصـــورة مـــن النمـــاذج المعروضـــة و 

ببليوجرافية مختارة بالمصادر المرجعية التى تخدم متطلبات التكليفات ، ومـن المهـم أن يـتم 
التنفيذ فى الفصل باستخدام المواد السمعية والبصرية بـالتطبيق علـى تكليـف المعلـم لطلابـه 

ـويبــدأ حــديث الطــلاب بمناقشــة مــوجزة لخطــوات إعــداد البحــوث ، وخلالهــا يــتم . ببحــث مــا  ٧٧

o b e i k a n d l . c o m



  

  

  الفصـل الأول

الطـــلاب بـــالمواد المرجعيـــة للرســـوم التوضـــيحية ، ويـــتم التوصـــل إلـــى مستخلصـــات  تعريـــف 
  . فى نهاية الحصة 

أمــا المرحلــة الثالثــة فهــى حصــة للتطبيــق داخــل المكتبــة يكتســب فيهــا الطــلاب بعــض 
ويتأكــد فيهــا الأخصــائى مــن مــدى نجــاح مــا تــم تفســيره . الخبــرات الفعليــة بــالمواد المرجعيــة 

والمعلــم فــى كــل . ، ثــم يبــدءوا فــى الخطــوات الفعليــة لإعــداد بحــوثهم  داخــل الفصــل مســبقاً 
التعلميــة المناســبة للتطبيــق ، ويتــولى مناقشــة الطــلاب فيمــا / ذلــك يبنــى المواقــف التعليميــة 

عرضه أخصائى المكتبة ، وتوجيه الطلاب لأهم ما قيل ، ومساعدتهم فـى اختيـار بحـوثهم 
  .هم فى استخدام المواد المرجعية  واقتراح عناوين بعض الكتب ، ومساعدت

إن تعليم الطلاب كيفية استخدام المكتبة يتم بطرق رسمية متفق عليهـا بـين أخصـائى 
المكتبة ومعلمى المدرسة ، من خلال طرق فردية من أهمها استخدام طريقة الجـدول حيـث 

داء يحضر الطالب بموجب جدول لمـدة أسـبوعين إلـى المكتبـة بواقـع نصـف سـاعة يوميـاً لأ

مهارات مكتبيـة يحـددها لــه أخصـائى المكتبـة ، أو اسـتخدام طريقـة شـروح نقطـة الاسـتخدام 
حيـث يـتم تزويـد الأدوات المرجعيـة بشـروح مطبوعــة فـى صـورة سـمعية وبصـرية عـن كيفيــة 
استخدام هـذه الأدوات المرجعيـة التـى يحتاجهـا الطـلاب ، أو اسـتخدام جولـة القيـاس الـذاتى 

إلــى المكتبــة لإنجــاز سلســلة مــن المهــام العمليــة التــى تخــتص بتحديــد  حيــث ينقــل التلاميــذ
أماكن المواد وإجـراءات الاسـتعارة واسـتخدام الفهـارس دون معاونـة ، وتعتبـر أدلـة المكتبـات 
ــيم  مــن الوســائل المفيــدة فــى التــدريب الفــردى ، ومــن أســاليب التــدريس أيضــاً اســتخدام التعل

  .المبرمج على استخدام المكتبة 

ا الطــرق الجماعيــة فــى اســتخدام التربيــة المكتبيــة فأهمهــا المحاضــرة ،  والزيــارة ، أمــ
والمشـــروع ، والمناقشـــة ، واســـتخدام المـــواد المطبوعـــة ، والمـــواد الســـمعية والبصـــرية ، وهنـــا 
لابـــد مـــن تقـــديم توصـــيات عمليـــة للأخـــذ بتـــدريس التربيـــة المكتبيـــة فـــى مؤسســـاتنا التعليميـــة 

  :بفاعلية ، وهى 

راج مقرر دراسى فى برنامج وخطط إعداد المعلم فى كليات التربية عن تعليم إد  -
ـ  .استخدام المكتبة والتربية المكتبية لتزويد معلمى المستقبل بمهارات التربية المكتبية ٧٨
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تطـــوير طـــرق التعلـــيم التقليديـــة التـــى تعتمـــد علـــى التلقـــين ، والتـــى تـــدور حـــول الكتـــاب   -
  .نحو المكتبة ومصادرها  المقرر بحيث تمسى أكثر اتجاهاً 

توزيــع محتــوى برنــامج التربيــة المكتبيــة علــى كــل مــن أخصــائى المكتبــة ومعلمــى المــواد   -
الدراسية ، فيعهـد إلـى أخصـائى المكتبـة تـدريس المهـارات الفنيـة ، ويعهـد إلـى المعلمـين 

اجم التعريف بالمعاجم اللغوية ودوائر المعارف ومعاجم التراجم واسـتخدام الأطـالس ومعـ
  .البلدان 

إعــداد دليــل عمــل للتربيــة المكتبيــة المدرســية ، يتضــمن المــادة العلميــة لكــل مجــال مــن   -
  .مجالات التربية المكتبية ، ويشترك فى إعداده مخططو المناهج وأساتذة المكتبات 

؛  إحداث تكامل بين متطلبات التربية المكتبية اللازمة للتعلـيم الثـانوى والتعلـيم الجـامعى  -

  .حقيق مزيد من فاعلية العملية التعليمية التعلمية لت

تزويــــد المكتبــــات المدرســــية بالحاســــبات الالكترونيــــة ، وكــــذلك بالنظــــام الآلــــى بشــــبكة   ـ 
  .الإنترنت 
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التربيــة البيئيــة هــى عمليــة بنــاء المــدركات والمهــارات والاتجاهــات والقــيم اللازمــة لفهــم 
ات المعقـــدة ، التـــى تــربط الإنســـان وحضـــارته بمحيطــه الحيـــوى الطبيعـــى ، وتوضـــح العلاقــ

حتميــة المحافظــة علــى مصــادر البيئــة وضــرورة حســن اســتغلالها لصــالح الإنســان، حفاظــاً 
ـــه الكريمـــة ورفـــع مســـتوى معيشـــته  ـــى حيات ـــد للمـــواطن . عل ـــة البيئيـــة هـــى إعـــداد جي والتربي

جتماعيــة والسياسـية ، وفـق نظــرة شـاملة للإنســان وتطـوير التزامـه ومســئوليته الشخصـية والا
  .وعلاقته بالطبيعة

إن معظــم مشــكلاتنا الرئيســة تمــس الســلوك البشــرى ، ونحــن فــى حاجــة إلــى إحــداث 
ولمـا كانـت المشـكلات البيئيـة هـى مشـكلات . تغيرات مقصودة فى سـلوك الإنسـان العربـى 

ـفــإن أى محاولــة لحــل هــذه .. عيــة إنســانية تتعلــق بســلوك الإنســان وموقعــه فــى البيئــة الطبي ٧٩
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المشـــكلات البيئيـــة يجـــب أن ينبـــع أساســـاً مـــن معرفـــة العلاقـــة القائمـــة بـــين الإنســـان والبيئـــة 
والعــلاج يبــدأ مــن الإنســان نفســه باعتبــاره العامــل الأساســى فــى الاســتفادة . وإدراك طبيعتهــا

مشــكلاتها آخــر  مــن البيئــة ، كمــا أنــه الســبب المباشــر فــى تلويثهــا ، وهــو الــذى يعــانى مــن
وعليــه . الأمــر ؛ أى إن مشــكلات البيئــة أصــبح ينظــر إليهــا نظــرة تكامليــة ســلوكية شــاملة 

فــإن التربيــة البيئيــة تبــين دور الإنســان فــى النظــام البيئــى بصــفته المكــون الأهــم والقــادر بمــا 
يمتــاز بــه مــن خصــائص علــى حفــظ تــوازن هــذا النظــام مــن خــلال فهــم الإنســان للعلاقــات 

ومـن . ة بين مكونات النظام البيئى وما تتصف به هذه العلاقات مـن تـأثير متبـادل المختلف
هنا فإن مـن الأهـداف المرسـومة لمـنهج التربيـة البيئيـة ، والتـى ينبغـى تضـمينها فـى منـاهج 
المراحــل التعليميــة المختلفــة بــدءًا بالمرحلــة الابتدائيــة ، وانتهــاء بصــفوف المرحلــة الجامعيــة 

  :تها الجامعية ما يأتى على اختلاف كليا

  .إثارة الوعى لدى المتعلمين بقضايا البيئة ومشكلاتها المترابطة    -

إكساب المتعلمين المعارف والمعـلومات المتعـلقة بالبيئة ، وما يرتبط بهــا مـن مشـكلات   -
.  

تكوين الاتجاهات والقيم لدى المتعلمين فى الحرص على البيئة واسـتثارة الدافعيـة لـديهم   -
  .؛ للإسهام فى تحسينها وحمايتها والحفاظ عليها من الهدر واستثمارها 

إكساب المتعلمين المهارات ، التى تساعدهم على تمييز المشكلات البيئية وحلها،   -
  .وعلى القدرة على التنبؤ بنتائج استمرارها 

مشــكلات دفــع المتعلمــين إلــى المشــاركة فــى المناشــط البيئيــة ، واتخــاذ القــرارات لحــل ال  -
  .البيئية على جميع المستويات 

وهنا لابد من التنبيه وتأكيد أن تطوير أهداف المناهج الدراسـية يجـب أن يتـوزع علـى 
المعــــارف ، والمهــــارات ، والمواقــــف ، والســــلوكيات ، وهــــذه : أربعــــة مســــتويات ، تتضــــمن 

  .ليست محددة إلى درجة خاصة بكل مستوى، إذ ثمة تداخل أحياناً 

  :تويات هى وهذه المس

ـ  .مستوى التصورات البيئية وفهم البيئة ، وهو مستوى المعرفة    - ٨٠
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  .مستوى فهم السلوكيات البشرية البيئية   -

مسـتوى إدراك العمليــات أو مســتوى المهــارة ، الــذى يركــز علــى المهــارات والتقــويم والقــيم   -
  .والمبادئ 

  .مستوى الإجراءات المهمة للمشاركة من قبل الجماعة   -

توصـيات المـؤتمرات الدوليـة للتربيـة البيئيـة تشـير إلـى أنـه ينبغـى ألا تكـون التربيــة  إن
البيئيـة مجــرد مــادة واحـدة تضــاف إلــى البـرامج التعليميــة القائمــة ، بـل يجــب إدخالهــا ضــمن 
البــرامج الخاصــة بجميــع المؤسســات التعليميــة علــى اخــتلاف صــفوفها حتــى تكــون العمليــة 

، والفكـــرة الرئيســـة هـــى الحصـــول علـــى طريـــق الشـــمولية فـــى  الواحـــدة العضـــوية المتصـــلة
المنــاهج وتنســيق الأســاليب علــى تعلــيم عملــى يوظــف نحــو مشــكلات البيئــة أو علــى الأقــل 

  .يجعل الطلاب أكثر استعداداً للمشاركة فى اتخاذ القرارات 

ومــــن هنــــا فــــإن محتــــوى التربيــــة البيئيــــة ينبغــــى لـــــه أن يكــــون متكــــاملاً فــــى طبيعتــــه 
لته مــع تكامــل المعرفــة حــول البيئــة والتــى تكتســب مــن عــدة مقــررات علميــة وتقانيــة، وحصــي

بحيث يتم تنسيق الاختصاصات الملائمة فى مجالات العلوم الطبيعيـة والعلـوم الاجتماعيـة 
ـــة فـــى أســـلوب متكامـــل فـــى مواجهـــة البيئـــة ومشـــكلاتها  ـــوم التطبيقي ـــوم الإنســـانية والعل والعل

  .فظة عليها ، فيغدو المتعلم متزوداً بثقافة تكاملية وحمايتها وتحسينها والمحا

كمـــا يجـــب الالتفـــات إلـــى نقطـــة مهمـــة هـــى أن نتـــائج البحـــوث التربويـــة كشـــفت عـــن 
ظهــور أغــراض تعليميــة أخــرى إلــى جانــب :  الأولــىحقيقيتــين علــى جانــب مــن الأهميــة ، 

م ، بل ظهـرت اكتساب المعلومات حيث لم تعتبر المعلومات هى الغرض الوحيد من التعلي
أن كثيـراً  والثانيـةأغراض أخرى أهمها تكوين الاتجاهات والاهتمامات والمهارات العقليـة ، 

من المعلومات لا تستخدم فـى الحيـاة العمليـة خـارج المدرسـة ، وأصـبح الاهتمـام فـى انتقـاء 
  .اء المعلومات الوظيفية، التى تفيد المتعلم فى حياته الحالية أو المستقبلية على حدّ سو 

إن نمـــو المـــتعلم يتـــأثر بالبيئـــة ويشـــمل مختلـــف جوانـــب شخصـــيته الجســـمية والعقليـــة 
إن حاجـــات . والاجتماعيـــة والانفعاليـــة ، وأن ثمـــة علاقـــة موجبـــة قويـــة بـــين هـــذه الجوانـــب 

ـــة تفـــاعلاً مســـتمراً ، والقيـــام  ـــى التفاعـــل مـــع البيئ ـالمـــتعلم الشخصـــية والاجتماعيـــة تدفعـــه إل ٨١

o b e i k a n d l . c o m



  

  

  الفصـل الأول

ها ، ذلــك أن الموقــف التعليمــى التعلمــى يتكــون مــن مــتعلم وبيئــة ، بنشــاط يرمــى إلــى إشــباع
يتفاعل معها ليكتسب خبـرات جديـدة تحـدث تغييـرات فـى سـلوك المـتعلم ، إذا أريـد بالسـلوك 

  .معناه الواسع الذى يشمل الإدراك والانفعال والعمل 

ى وعليــه فإنــه يتوجــب علــى مؤسســاتنا التعليميــة تــدريب الطــلاب علــى الســلوك الســـو 

الــذى يتصــل بالنــاس والعلاقــات الإنســانية ، والمهــارات الخاصــة بــالتفكير ، وطرائــق العــيش 
مع الجماعة ، والمهـارات الخاصـة بالحيـاة وبالمواطنـة والقـيم التـى ينشـدها الـوطن، والسـعى 

؛ كــى  نحــو تطــوير ثقافــة المجتمــع وتنميــة الاتجاهــات الســليمة نحــو ظــاهرة التغيــر الثقــافى

رات ويحســنوا التكيــف لهــا ، وأن يكونــوا هــم أنفســهم مــن عوامــل التجديــد الثقــافى يتقبلــوا التغيــ
  .والتقدم الاجتماعى ، وأن نساعدهم على فهم أسباب التغير والنتائج المترتبة عليه 

  :وهنا يمكن التركيز على 

التخلى عن مفهوم نظرية المؤامرة ، والغزو الثقافى وتأكيد الوعى بأهمية الانفتاح    -
  .قافى والعقلية المنفتحة واحترام ثقافة الشعوب الث

الحدّ من قيم الاسـتهلاك علـى حسـاب الالتفـات إلـى بنـاء الإنسـان ، والاهتمـام بـالجوهر   -
  .والمضمون لا على الشكل والمظهر 

ـــى المـــوارد   ـ ـــة ، وترشـــيد الســـلوك البيئـــى والحفـــاظ عل إغـــلاق أبـــواب التســـيب ، والإنامالي
ـــة ، وتأكيـــد مبـــد أ المســـئولية ، والمســـاءلة ، وعـــدم التمييـــز علـــى أســـاس الـــدين أو البيئي

  .الجنس 

الإيمـــان بـــروح الفريـــق فـــى معالجـــة مشـــكلات البيئـــة والمجتمـــع ، والأخـــذ بتعـــدد البـــدائل   ـ
  .والحلول حيال ما يواجهنا من قضايا ومشكلات 

التفكيــر الناقــد الأخــذ بمعطيــات العلــم والتقانــة ، والســعى نحــو تنميــة القــدرات الابتكاريــة و   ـ
  .للتمييز بين أنشطة الدعاية والإعلان 

إفســاح المجــال لحريــة التعبيــر والتفكيــر والعمــل وتعزيــز قــيم النقــد الــذاتى والــتعلم الــذاتى   ـ
ـ  .وخدمة البيئة ، والسعى نحو حل مشكلاتها  ٨٢
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ع الأخـذ تعزيز قيم الانتماء إلى الـوطن محليّـاً وقوميّـاً وعالميّـاً والحفـاظ علـى الهويـة ، مـ  ـ
  .بمبدأ نفكر عالمياً ونطبق محلياً 

إن هنــاك ضــرورة لإحــداث التكامــل بــين الإرادة السياســية فــى إقــرار التشــريعات حــول 
البيئة وتدعيمها وتعزيزها ، والبعد البيئى فـى العمليـة التربويـة ، حيـث أكـدت ذلـك مـؤتمرات 

ويات التعليميــة كافــة يعــدّ دوليــة وقوميــة ؛ إذ أن تحديــد الأســس لاســتراتيجية مــا علــى المســت
وهـذا العمـل . بمنزلة المرحلة الأولى اللازمة لإدخال التربية البيئية فى التعليم بصفة عامـة 

  .يستوجب إقامة علاقة جديدة بين جميع المشتغلين فى العملية التربوية 

وفى هذا الصدد قد تتخذ إجراءات تشريعية لإضفاء إطار قانونى علـى الوضـع ، يـتم 
إن تجسير الفجـوة بـين أهـداف وزارة . له وضع نظام للتربية البيئية للمجتمع بأكمله من خلا

ــيم العــام والفنــى والعــالى والجــامعى مــن ناحيــة أخــرى أمــر  البيئــة مــن ناحيــة ، وبــرامج التعل
جوهرى فى بناء الإنسان ، وفى التشريع بإنجـاز الأهـداف القوميـة التـى نسـعى إلـى تفعيلهـا 

ت مجلــس الــوزراء تصــدر بأســلوب علمــى ديقراطــى ، يتحمــل مســئولية ، خاصــة وأن قــرارا
تفعيلهــا كــل الــوزراء مجتمعــين ؛ مــن أجــل تحقيــق الخيــر لكافــة المــواطنين محــدودى الــدخل 

  .والأثرياء على حدّ سواء 

إن التعلــــيم علــــى المســــتوى القــــومى قــــد أولــــى التربيــــة البيئيــــة اهتمامــــاً واضــــحاً عبــــر 
ـــدة ـــه  المنـــاهج الدراســـية الممت ـــيم الجـــامعى ، بـــل إن ـــة التعل ـــدائى حتـــى نهاي ـــيم الابت مـــن التعل

خصــص معاهـــد عاليـــة للدراســـات البيئيـــة باعتبـــار أن التربيـــة تكســـب المنـــتج التعليمـــى مـــن 
الطـــلاب والطالبـــات المعـــارف والمهـــارات والاتجاهـــات والقـــيم ، التـــى تســـاعد علـــى التعامـــل 

البيئـــة وتحســـينها ، كمـــا أنهـــا تكســـبهم العقلانـــى الرشـــيد مـــع مـــوارد البيئـــة مـــن أجـــل صـــيانة 
الضـمير الحــى والســلوك المعتــدل فـى التعامــل مــع مكونــات البيئـة ، ونظــراً للضــغط المتزايــد 

فــإن الدولــة تســعى إلــى الاســتغلال الأمثــل للمــوارد والتنميــة غيــر .. علــى المــوارد الطبيعيــة 
وجهـات العالميـة فـى منـع الضارة للبيئة وصحة المواطنين ، كما أنها تأخـذ فـى الاعتبـار الت

ومعالجــة المشــكلات البيئيــة الكبــرى لــذلك فإننــا نــدعو إلــى وضــع اســتراتيجية وطنيــة لحمايــة 
البيئة ، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التشريعية المناسبة للحدّ من التلوث مـن مصـادره 

ـريــق ، وإجــراء المختلفــة وتــوفير التســهيلات اللازمــة حتــى تعمــل الــوزارات المعنيــة بــروح الف ٨٣
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دراســات التقيــيم البيئيــة قبــل البــدء فــى تنفيــذ المشــروعات والمحافظــة علــى البيئــات الطبيعيــة 
المتنوعــة ، وإنشــاء منظومــة مــن المحميــات الطبيعيــة فضــلاً عــن تحديــد الثقافــة البيئيــة لــدى 

  .نصف الحاضر وكل المستقبل فى مدارسنا وجامعاتنا 

وى يهــدف التوعيــة بالظــاهرات الســكانية وعلاقتهــا أمــا التربيــة الســكانية فهــى جهــد تربــ
بـــالموارد المتاحـــة لاتخـــاذ مواقـــف رشـــيدة وبنـــاءة ومســـئولة تجـــاه تلـــك الظـــاهرات بمـــا يخـــدم 

والتربيـــة . التنميــة الشــاملة ، ويســاعد علـــى تحســين نوعيــة الحيــاة للفـــرد والأســرة والمجتمــع 
ات والمواقـــــف والقـــــيم الســـــكانية تهـــــدف تمكـــــين الطـــــلاب مـــــن اكتســـــاب المعـــــارف والمهـــــار 

والاتجاهات المناسبة من أجل فهم الوضع السكانى السـائد وتقويمـه ، وفهـم القـوى الديناميـة 
التــــى كونتــــه، وتعــــرف أثــــره فــــى الحاضــــر والمســــتقبل علــــى مصــــلحة المتعلمــــين وأســــرهم 
ومجتمعهم المحلى ، والقومى والعالمى ، وتمكين المواطنين من فهم العلاقـة الموجـودة بـين 

زيــادة الســريعة فــى عــدد الســكان ، والمشــكلات المترتبــة عنهــا مــن تعلــيم وســكن وصــحة ال
ــــى تعــــرف حاجــــات الأســــرة  ــــم مســــاعدة المــــواطنين عل ــــة وتــــوازن طبيعــــى ، ث وعمــــل وتغذي
الأساسية والثانوية وأساليب إشباعها ، ومساعدتهم على ترشيد الاستهلاك واكتشـاف الآثـار 

ى وإكســـابهم مهـــارات التخطـــيط الادخـــارى واســـتثمار الســـلبية لظـــاهرة ســـوء التخطـــيط الأســـر 
ـــى الصـــحة  ـــة ، وإكســـاب المـــواطنين مهـــارات المحافظـــة عل الأمـــوال فـــى مشـــروعات إنتاجي
والعنايــة بهــا ، وتكــوين الاتجاهــات لــديهم نحــو تنظــيم الأســرة عــن قناعــة ونحــو التفاعــل مــع 

نولوجيـــة الحديثـــة فـــى البيئـــة وترشـــيد مواردهـــا وصـــونها مـــن التلـــوث ، وإدخـــال الوســـائل التك
الإنتاج ، وما ينجم عنه من تغيير فى أسـاليب الإنتـاج ومفـاهيم الثـروة والـدخل والاسـتهلاك 
ممــا يترتــب عليــه تغييــر فــى التركيــب الاجتمــاعى ومنظومــة القــيم الاجتماعيــة ، واكتســاب 

قافيـة مفاهيم جديدة فى ميدان السلوك والعادات فى مجـالات العمـل والحيـاة الاجتماعيـة والث
  .تنسخ المفاهيم والأفكار التى تنعكس سلباً على التنمية

إن العوامل السكانية ليست متغيـرات مسـتقلة بـذاتها ، بـل تـرتبط بعلاقـات متبادلـة مـع 
ويتطلــــب ربــــط العوامــــل الســــكانية . العوامــــل والمــــؤثرات الاجتماعيــــة والاقتصــــادية الأخــــرى
ا فــــى إطــــار الاتجاهــــات والأهــــداف بخطــــط التنميــــة وبوجــــود أهــــداف ســــكانية يــــتم تحديــــده

ـوالتخطـيط للتنميـة فـى غيـاب البيانـات والمعطيـات السـكانية هـو تخطـيط . التنموية الشاملة  ٨٤
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ناقص ، ولا يجوز أن تظل معدلات النمو السكانى أعلى من معدلات النمـو الاقتصـادى ؛ 
اشـى مـع ومـن هنـا كـان ينبغـى لتحديـد الأهـداف أن يتم. لأن ذلك يؤدى إلـى نشـوء أزمـات 

  .السياسة  التنموية للدولة 

إن التربيـة الســكانية مســئولية المـدارس والجامعــات علــى حــدّ سـواء ، وليســت لمــن هــم 
خارج المؤسسات التعليمية من الكبار ؛ لأن هذه الشريحة التى هـى خـارج التعلـيم النظـامى 

وأعمـالهم شريحة واسعة وعريضـة تتطلـب جهـوداً مضـنية فـى تعـرف معتقـداتهم واتجاهـاتهم 
وحاجــاتهم واهتمامــاتهم وخبــراتهم وتقاليــدهم الموروثــة وســمات ثقــافتهم الاجتماعيــة الســائدة ، 
ناهيك عن أن شريحة الكبار خارج المؤسسات التعليمية لم يتمرسـوا علـى الأسـلوب العلمـى 
فـــى حــــل مشــــكلاتهم أو مواجهتهــــا بــــالتفكير الناقــــد الموضــــوعى، بــــل إن التفكيــــر الاتكــــالى 

  .يسيطر على سلوكهم وقيمهم وتوجهاتهم وأميتهم  والخرافى

ـــيم المدرســـى والجـــامعى تقـــوم علـــى بـــرامج  ومـــن ناحيـــة أخـــرى ، فـــإن مؤسســـات التعل
منظمـــــة ومتدرجـــــة ومتناميـــــة يمكـــــن أن تتخللهـــــا مفـــــاهيم التربيـــــة الســـــكانية حســـــب قـــــدرات 

ب ؛ خاصــة المتعلمــين ومهــاراتهم وطبيعــة نمــوهم وطبيعــة المــواد الدراســية التــى تقــدم للطــلا
إذا أفــرد لهــا مصــفوفة المــدى والتتــابع وجــداول التــدفق عبــر ســنوات الدراســة مــا قبــل التعلــيم 
العام والتعليم الجامعى ، يرشح ذلك أيضاً أن التعليم النظامى يحتضن الإنسان مـن مرحلـة 
الطفولـة والمراهقـة إلـى مرحلــة الشـباب فـى عصـر اتســعت فيـه شـرايين الاسـتيعاب وضــاقت 

يين التســـرب ؛ نتيجـــة لمســـيرة تطـــوير التعلـــيم المتناميـــة فـــى مرحلتـــى التعلـــيم العـــام فيـــه شـــرا
ومـــن الواضـــح أن معرفـــة خصـــائص هـــذا الجمهـــور . والتعلـــيم الجـــامعى علـــى حـــدّ ســـواء 

المستهدف ، والتناغم بين المناهج الدراسية فـى المدرسـة والجامعـة تسـهم فـى نجـاح تـدريس 
  .التربية السكانية 

ســــكانية تســــتمد مضــــامينها مــــن الدراســــات الســــكانية ، أى مــــن مجمــــوع إن التربيــــة ال
المعــارف والمفــاهيم والنظريــات التــى تحــاول تفســير ديناميــة الســكان وتغيــراتهم الناجمــة عــن 
ـــــك بالجوانـــــب الاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية والثقافيـــــة  المواليـــــد والوفيـــــات والهجـــــرة وعلاقـــــة ذل

ات الســـكانية علمـــاً مســـتقلاً ، بـــل إنهـــا تفيـــد مـــن والبيولوجيـــة ، والسياســـية ولا تشـــكل الدراســـ
ـجميــع العلــوم الاجتماعيــة والطبيعيــة والطبيــة والفيزيقيــة والقانونيــة والمحتــوى الــذى تتضــمنه  ٨٥
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التربيــة الســكانية يشــمل الحقــائق والبيانــات المتعلقــة بالســكان ، والمفــاهيم المتعلقــة بــالتغيرات 
ـــة والتغذيـــة الســـكانية وعلاقتهـــا وتأثيراتهـــا علـــى قطاعـــات  العمـــل والصـــحة والســـكان والتربي

والتنميــة الريفيــة والنمــو الحضــرى والهجــرة العشــوائية وتأثيراتهــا المشــوهة علــى مســتوى حيــاة 
الناس ونوعية هذه الحياة ، وتسليط الأضواء على الخلل فـى التـوزع السـكانى ، وانعكاسـاته 

الأضـواء علـى وضـع المـرأة وبيـان السلبية على التنمية والتخطيط والأمن القومى ، وتسليط 
الآثـــار الإيجابيـــة الناجمـــة عـــن تحســـين وضـــع المـــرأة وتمكينهـــا فعليـــاً مـــن الحصـــول علـــى 
حقوقهـــا ودمجهـــا فـــى عمليـــة التنميـــة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية ، وانعكـــاس ذلـــك كلـــه علـــى 
الاســـتقرار الطبيعـــى فـــى النمـــو الســـكانى وترشـــيد السياســـة الســـكانية وانســـجامها مـــع خطـــط 

  .الدولة الاجتماعية والاقتصادية 

  :إن مجالات التربية السكانية يمكن تحديدها فى 

مصادر الدراسات السكانية ، ومعدل نمو السكان، : مجال دينامية السكان، ويتضمن   -
وكثافة السكان ، والخصوبة ، والهجرة ، والتركيب العمرى، والمواليد ، والوفيات، وفتوة 

  .البطالة ، وتوزيع السكان ، والمجتمع المحلى السكان ، والإعالة ، و 

العائلـــة النباتيـــة والعائلـــة الحيوانيـــة ، والنضـــج : مجـــال الســـكان والبيولوجيـــا ، ويتضـــمن   -
ــــدورة الجنســــية عنــــد المــــرأة ، والأمــــراض التناســــلية،  الجنســــى ، والتكــــاثر البشــــرى ، وال

، وصـحة الحامـل ، ورعايـة والسلوك الجنسى ، والفحص قبـل الـزواج ، والعقـم، والـولادة 
  .الطفل 

النظـــام البيئـــى ، والبيئـــة المحليـــة ، وأثـــر التصـــنيع : مجـــال الســـكان والبيئـــة ، ويتضـــمن   -
والتكنولوجيــا علــى البيئــة ، والإنســان والبيئــة ، ومســئولية الحفــاظ علــى البيئــة ، والتلــوث 

  .لطبيعى بأشكاله ومضاره، والسلسلة الغذائية، والطاقة والبيئة ، والتوازن ا

الأســــرة وتعريفهــــا وأنواعهــــا ، ووظــــائف : مجــــال الســــكان ورفاهيــــة الأســــرة ، ويتضــــمن   -
وخصــــائص الأســــرة الريفيــــة والمدنيــــة ، والعلاقــــات بــــين أفــــراد الأســــرة ، ودخــــل الأســــرة 

ـ  .وصحتها وتنظيمها والزواج وحقوق المرأة ، ودور المرأة فى التنمية ، وتعليم المرأة  ٨٦
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الفصـل الأول

أصـــول التعامــل مـــع أفـــراد الأســـرة ومـــع الآخـــرين ، : م ، ويتضـــمن مجــال الســـكان والقـــي  -
وأصــــول الضــــيافة ، وآداب الزيــــارات، وآداب الاســــتماع ، وآداب المناقشــــة والحــــديث ، 

  .والأسرة والدين ، وتربية الأبناء 

التخطــيط ، والتنميــة والتخلــف ، وقطــاع الخــدمات : مجــال الســكان والتنميــة ، ويتضــمن   -
  .والاستثمار 

أهميــــة التخطــــيط واتخــــاذ القــــرارات ، : مجــــال الســــكان وبــــدائل المســــتقبل ، ويتضــــمن   -
  .والسياسات السكانية ، والمواءمة بين حجم الأسرة والظروف الاقتصادية 

التخفـــف مـــن حـــدة ا لتـــوتر ، والصـــحة : مجـــال الســـكان والصـــحة النفســـية ، ويتضـــمن   -
  .معتقدات الخطأ العامة للفرد وانعكاساتها على إنتاجيته ، وكشف ال

وتجــدر الإشــارة إلــى أن اختيــار المضــمون يخضــع لمعيــار الشــيوع والتــواتر فالمســألة 
التــى يعانيهــا الجمهــور علــى نطــاق واســع تــأتى فــى المرتبــة الأولــى مــن حيــث الاختيــار ، 

ــاً  وهنــا لابــد مــن التنبيــه إلــى أن أجهــزة . وهكــذا ترتــب المجــالات وموضــوعاتها ترتيبــاً تنازليّ
، وخلـق  م شريك قوى فـى إثـارة الاهتمـام بقضــايا التربيـة السـكانية وتنمــية الـوعى بهـاالإعلا

جــو مــن الحــوار والمناقشــات الإيجابيــة ؛ الأمــر الــذى يكــون اتجاهــات إيجابيــة لــدى الأفــراد 
  .ويدعم أدوار المدارس والجامعات ومناهجها 

كامـل فـى التوجيـه وتوحيـد ولابد من التنسيق بين مختلـف البـرامج الإعلاميـة تحقيقـاً للت
الرؤيــة ، ولابــد أيضــاً مــن اســتخدام أســاليب الإقنــاع وتشــجيع الحــوار والــدراما والمســرحيات 
والأفــلام والأغنيــات شــريطة أن تتســم بالتشــويق والجاذبيــة والســهولة واســتثارة الدافعيــة، مــع 

  . تجنب النقد ، وإطلاق حرية التفكير والترحيب بالأفكار الجديدة 

ســـتخدام هـــذه الأســـاليب فـــى المؤسســـات التعليميـــة بجانـــب العصـــف الـــذهنى ويمكـــن ا
والتعلم التعاونى وحـل المشـكلات وإجـراء البحـوث البسـيطة ، وجمـع المعلومـات مـن وسـائل 

وإتاحــــة . الإعــــلام ومناقشــــتها وإبــــداء الــــرأى والتفســــير والتعليــــل وثقافــــة الحــــوار والتفــــاوض 
ديـــد مشـــكلاته ووضـــع البـــدائل وتنويـــع الحلـــول ، الفرصـــة أمـــام الطـــلاب لتقـــويم الواقـــع لتح

ـواستخدام المقابلات مع الإعلاميـين وأعضـاء النقابـات المهنيـة وأعضـاء السـلطة التشـريعية  ٨٧
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  الفصـل الأول

؛ والسلطة التنفيذية شريطة أن يشارك الطلاب معلميهم فى التخطيط والتنفيـذ والمتابعـة فـى 
ــــراءات وكت ــــد مــــن ق ــــث نفي ــــة والنظــــام ، وبحي ــــات المفكــــرين والكتــــاب إطــــار مــــن المنهجي اب

المرمــوقين علــى المســتويات المحليـــة والقوميــة والعالميــة ، وحتـــى نــدرب الطــلاب علـــى أن 
  .يفكروا عالميّاً ويطبقوا محليّاً 
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يواجـــــه التعلـــــيم تحـــــولات كبيـــــرة ومتســـــارعة داخليـــــة وخارجيـــــة اقتصـــــادية واجتماعيـــــة 
ية على رأسها عولمة معظم الأنشطة الإنسانية ، وسـرعة تـدفق المعلومـات ، وسياسية وثقاف

وإنتــاج التكنولوجيــا المتقدمــة والفائقــة ، ناهيــك عــن الانفجــار المعرفــى ، وكلهــا يضــع تحــدياً 
كبيــراً أمــام مســيرة تحــديث التعلــيم بكافــة مســتوياته ونوعياتــه ؛ خاصــة وأن التعلــيم يأخــذ فــى 

ميـــة فــى هندســة وتصـــنيع المــتعلم للألفيــة الثالثـــة لمواجهــة التحـــديات اعتبــاره المنافســة العال
ـــه تبنـــى التفكيـــر المنظـــومى المتـــرابط الشـــامل والمتفاعـــل ،  القائمـــة والقادمـــة ، كمـــا أن علي

  .باعتباره آلية واعدة وفاعلة ومؤثرة لتحقيق النهضة فى مسيرة تطوير التعليم 

الجـامعى قـد تبنـى الرؤيـة القوميـة عبـر إن تطوير التعلـيم بجناحيـه الجـامعى ومـا قبـل 
ــــيم آخــــذة فــــى  سياســــة تعليميــــة ديمقراطيــــة ، تبنــــت آليــــة المــــؤتمرات القوميــــة لتطــــوير التعل

أن تطــوير التعلــيم عمليــة شــاملة ومتكاملــة ومتشــابكة  -ولابــد أن تكــون كــذلك  -الاعتبــار 
شـاملة متفاعلـة فى جميع مكوناتهـا ومراحلهـا ، أى لابـد مـن النظـر إليهـا بوصـفها منظومـة 

متماسكة متشابكة لتحقيق الكفاءة الداخليـة والخارجيـة للتعلـيم ، ولتحقيـق تعلـيم متميـز يتفـق 
مع توجهات المستقبل ، حتـى تظـل القيـادة والريـادة للتعلـيم ، الأمـر الـذى يُسـرع مـن تحقيـق 
 النـــواتج المنشـــودة فـــى أقصـــر وقـــت وجهـــد وبأقـــل نفقـــات وإمكانـــات ماديـــة ممكنـــه لتحســـين

ـــد التعلـــيم ، والارتفـــاع بمســـتوى أداء المنـــتج التعليمـــى فـــى المدرســـة والجامعـــة علـــى  وتجوي
  .السواء 

باعتبــاره أحــد الاتجاهــات العالميــة الحديثــة، وحيــث  -إن الأخــذ بالمــدخل المنظــومى 
يســاعد فــى تشــكيل المــتعلم  -أصــبح مــن الضــرورات اللازمــة لإعــداد إنســان الألفيــة الثالثــة 

ـالمنظــومى حتــى يــتمكن مــن رســم طريقــه فــى عــوالم الثقافــات المتنوعــة التــى المســلح بــالفكر  ٨٨
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تمطره بها السماوات المفتوحة ووسائل الإعلام والاتصال ، وحتى يمتلـك المهـارات اللازمـة 
للبحــث والوصــول إلــى المعرفــة ، والــتعلم الــذاتى والتقــويم الــذاتى المســتمر ، وأن يــرى الكــل 

ذا الكــل ، وأن يمتلـك المبـادرة المحســوبة والتنبـؤ والإبــداع دون أن يفقـد جزئيـات وعلاقــات هـ
وإدراك الــوزن النســبى لثقافتــه الإســلامية والعربيــة والوطنيــة بــين ثقافــات الشــعوب ، وكيــف 
ــاً ويطبــق  ينتقــى مــن مفــردات تراثــه ومــن العولمــة مــا يحقــق لــه القــدرة علــى أن يفكــر عالميّ

ى بـأن العلـم بماضـيه وحاضـره ومسـتقبله سـؤال محليّاً ، ويحقـق فـى الوقـت ذاتـه الفهـم الـواع
  .مفتوح النهاية ، ودعوة دائمة للبحث والاستقصاء 

إن تحــديث عمليتــى التعلــيم والــتعلم فــى جميــع مراحــل التعلــيم مســئولية المعلــم وعضــو 
هيئـة التــدريس ، وهـى المهمــة الوطنيـة والمهنيــة التـى يــوفر متطلبـات التقــدم والتطـور لأفــراد 

ى المصدر الرئيسى فى الوقت ذاته لتنشـئة أفـراد يمتلكـون المهـارات والقـدرات المجتمع ، وه
العقلية والسلوك القيمـى يسـاعدهم علـى التفاعـل المنـتج والـذكى، الـذى يتنـاغم مـع معطيـات 
العصــــر ومتطلبــــات المســــتقبل ، علــــيهم أن يمتلكــــوا مــــنهج الجــــودة الــــذى يتجــــاوز المعرفــــة 

بمـا يجعـل بيئـة الـتعلم ) كيف نعرف( المعرفة الأسلوبية  إلى) ماذا نعرف(النصية المباشرة 
مزرعـــة للفكـــر البشـــرى ، التـــى تثمـــر الدربـــة والخبـــرة وتنـــتج مهـــارات البحـــث والتطـــوير فـــى 
متتابعة تزايدية تتمثل محصلتها ومخرجاتها فى متعلمـين يمتلكـون ثقافـة الإبـداع والابتكـار، 

ـ  .جيته ورفاهيته بما يحقق للوطن أمنه واستقراره وللمواطن إنتا ٨٩
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إننــا لكــى نحقــق مســتوى الجــودة فــى مناهجنــا المدرســية والجامعيــة لابــد وأن تتطــابق 
المخرجـــات فـــى مواصـــفاتها مـــع المواصـــفات المعياريـــة للإنتـــاج ومـــع حاجـــات ومتطلبـــات 

وهــو أمــر . المســتفيدين طلابــاً وآبــاء وأصــحاب الأعمــال وســوق العمــل الحاليــة والمســتقبلية 
تطلــب ضــبط وتقــويم ومتابعــة ومراقبــة أبعــاد العمليــة التعليميــة ، ذات الارتبــاط بمــا تطلــق ي

وبمــا يحقــق الانتقــال بــالمنتج . عليــه المؤسســات الإنتاجيــة والخدميــة ضــبط الجــودة الكليــة 
التعليمــى أى المــتعلم مــن مســتوى المهــارة إلــى مســتوى الكفــاءة ، ومــن مســتوى التأكــد إلــى 

  .مكن مستوى الإتقان والت

ـــه العـــام  ـــيم بجناحي ـــاهج فـــى التعل إن هـــذا المـــدخل المنظـــومى فـــى هندســـة وبنـــاء المن
ــــق تقدمــــه   ــــوى التعليمــــى وطرائ ــــى المحت ــــى مســــتوى الجــــودة ، لــــيس ف والجــــامعى يســــعى إل
وأساليب تقويمه فحسب ، بل فى الارتفاع بمستويات عمليات التفكيـر والعمـل علـى تنميتهـا 

مـــنظم ، والنظـــرة الكليــة الشـــاملة لمواقـــف الحيــاة فـــى صـــورها وإثرائهــا مـــع تحقيـــق التفكيــر ال
  .النامية المتكاملة 

إن المنظومـــة فـــى جوهرهـــا تعنـــى تنظـــيم الخبـــرات التعليميـــة ، التـــى تربطهـــا بعضـــها 
بــبعض فــى علاقــات شــبكية تبادليــة تفاعليــة تعمــل معــاً ككــل نحــو تحقيــق أهــداف معينــة ، 

وهــذا معنــاه أن المــدخل المنظــومى . وغيــره  وتتضــح فيهــا كافــة العلاقــات بــين كــل مفهــوم
عليه القيام بعمليتى التعليم والتعلم عبر عناصر المنهج ومكوناته فى إطـار النظـرة الشـاملة 

التعلمـــى باعتبـــاره منظومـــة يـــدرك المـــتعلم كـــل مكوناتهـــا وارتباطاتهــــا / للموقـــف التعليمـــى 
  .وتشابكاتها البيئية 

ات المنهج فى المؤسسة التعليميـة علـى مسـتوى إن ضعف الترابط والتفاعل بين مكون
المدرســة والجامعــة يشــير إلــى افتقــاد فكــرة المــدخل المنظــومى ، ذلــك أن الأهــداف التعليميــة 
مفتقـــدة ، أو معـــدة بطريقـــة خطيـــة ، ولا يبـــدو فيهـــا التنـــوع والتكامـــل والتـــرابط بـــين الجوانـــب 

يمى لا يعكس هذه الأهـداف ، والـذى المعرفية والوجدانية والمهارية ، كما أن المحتوى التعل
يتكون غالباً من موضوعات غير مترابطـة ، ومعـارف مجـزأة غيـر متناغمـة علـى المسـتوى 
الأفقــى داخـــل الصــف الدراســـى الواحــد ، وعلـــى المســتوى الرأســـى عبــر الصـــفوف الدراســـية 

ـية فـى نمـو المتتالية ؛ الأمر الذى يفقد العلـم صـفة التراكميـة التـى تحقـق المعنـى والاسـتمرار  ٩٠
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نشـــهد ذلـــك فـــى الكتـــاب المدرســـى الواحـــد ، وفـــى العلاقـــة بـــين مكونـــات الكتـــب . المفـــاهيم 
المدرســية عبـــر الصــف الدراســـى الواحــد والصـــفوف الدراســية المتواليـــة ، كــذلك يتضـــح فـــى 
المــواد التعليميــة التــى يقــدمها عضــو هيئــة التــدريس لطلابــه والتــى لا تخضــع فــى انتقائهــا 

كمية، والوظيفية ولا تسـاعد فـى إدراك المـتعلم لمعنـى العلـم ومغـزى تطبيقاتـه للحداثة ، والترا
فى نواحى الحياة ، حتى إنها فى بعض الأحيـان تبـدو ركامـاً معرفيّـاً قليـل الجـدوى فـى حـل 

  .مشكلات الحياة العملية ، التى هى غاية المؤسسة التعليمية

تـــــوى وطرائـــــق التـــــدريس وإذا تتبعنــــا منظومـــــة المـــــنهج ، نجـــــد أن الأهـــــداف والمح  
والأنشــطة والتقــويم أشــبه بــالخطوط المتوازيــة لا لقــاء بينهــا بأســلوب مخطــط مســبقاً ، ناهيــك 
عــن أن كليــات التربيــة لا تعــدّ معلمــاً فــى إطــار منظــومى متعــدد الكفايــات ، يمتلــك القــدرة 

لمكتبـات على التعامـل مـع الطـلاب الفـائقين ، وبطيئـى الـتعلم ، ومـع التقنيـات المتقدمـة ، وا
الشاملة ، بل والتعامل بكفاءة مع طلاب المراحـل التعليميـة المختلفـة أو التعلـيم الفنـى علـى 
اختلاف نوعياتـه فهـى تخـرج معلمـاً للـتعلم الابتـدائى والإعـدادى وكفـى ، وبعيـداً عـن النظـرة 

ة المنظوميــة فــى دوائــر إعــداد المعلــم الــثلاث الأكاديميــة التخصصــية ، والمهنيــة ، والثقافيــ

والتى يجـب أن تتنـوع لتشـكل معلمـين . والتى تفتقد أبعاداً أخرى هى الحداثة والوظيفية معاً 
متنــوعين بتنــوع المتطلبــات التعليميــة الحادثــة ، بــل وتشــكيل معلــم للمرحلــة الثانويــة ، ومعلــم 
لغيــــر الأســــوياء ، ومعلــــم للغــــة الإنجليزيــــة بالمرحلــــة الابتدائيــــة ، ومعلــــم للعلــــوم المتكاملــــة 

فيزيقيــة ، والاجتماعيــة ، ومعلــم للأنشــطة المحققــة لأهــداف المنــاهج المطــورة التــى تؤكــد ال
الـتعلم التعـاونى ، والـتعلم : تنوع مصادر التعلم ، واسـتخدام أسـاليب حديثـة للتـدريس ، مثـل 

لحــــل المشــــكلات والــــتعلم الــــذاتى ، وتوظيــــف التقنيــــات المتقدمــــة فــــى التــــدريس ، وتحــــديث 
يس الــذكاوات المتعــددة والقـدرات المتنوعــة ؛ الأمــر الـذى يتطلــب تحــديث أسـاليب التقــويم لنقـ

كليات التربية عن طريق تشكيل لـوبى مـن أسـاتذة الجامعـات المتنـورين والمنشـغلين بالشـأن 
العام وهموم التعليم تحت آلية تجمع بين وزيـرى التعلـيم العـالى ، والتربيـة والتعلـيم مـن أجـل 

  .تطوير كليات التربية 

لأخـذ بالمــدخل المنظـومى لتحــديث مسـارات المنــاهج الدراسـية ، وإعــداد المعلمــين إن ا
ـقضــية جوهريــة فــى تطــوير التعلــيم العــام والفنــى والجــامعى والعــالى بحيــث يتحقــق التفكيــر  ٩١
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المنظـــومى بـــين جنـــاحى التعلـــيم الجـــامعى ومـــا قبـــل الجـــامعى مـــن حيـــث التـــرابط والتكامـــل 
لـــة بـــين مخرجـــات ومـــدخلات التعلـــيم الجـــامعى ومـــا قبـــل والتشـــابك وإدراك العلاقـــات المتباد

الجامعى ؛ باعتبار أن التعليم منظومة كبرى دائمة الحركة ومتفاعلة الجوانب تجمع أهـدافًا 
قوميــة لتشــكيل منــتج تعليمــى جديــد ، يتنــاغم مــع التطــورات القوميــة والدوليــة المتســارعة ، 

ـــة ، وأن تصـــاغ بحيـــث تظهـــر بوضـــوح المنظومـــات الفرعيـــة ضـــمن منظومـــة ا ـــيم الكلي لتعل
الأهــداف والمــواد التعليميــة والأنشــطة ، والتقنيــات التعليميــة والأســاليب التقويميــة منظوميــاً ، 
وأن يأخذ المتعلم دوراً إيجابيّاً وأن يستخدم ما يتعلمه فى مواقف الحيـاة الجديـدة ، وأن ينمـو 

لابــد مـــن الأخــذ بمـــنهج التعقـــد لديــه الفكـــر المنظــومى والتفكيـــر الإبــداعى والابتكـــارى وهنـــا 
  .باعتبار أنه منهج عبر التخصصات فى التنظيم وتطوير المفاهيم فى آن واحد 

ويتميز منهج التعقد بتفادى الإفراط فى التبسيط والتجريـد ، ويسـاعد علـى التعمـق فـى 
والاجتهـاد فــى التعبيــر عنهــا ، . فهـم مــا يزخــر بهـا الواقــع مــن علاقـات وتشــابكات ولا يقــين 

إبـــراز مـــا تنطـــوى عليـــه مـــن ديناميـــات لا خطيـــة فـــى محاولـــة فهـــم وقيـــاس هـــذه العلاقـــات و 
  .والتشابكات برغم ما قد يتخذه من سمات الفوضى المنظمة 

والتعقــد هنـــا منهجيـــة للوصـــول إلـــى قـــرار ، ويترتــب علـــى تطبيقهـــا إعـــادة بنـــاء الفكـــر 
تعامـل مـع المعرفـة الإنسـانية وإعادة تعريف الفكر ، أى إنها تلك الأساليب التى تتبـع فـى ال

وتطبيقاتهــا فــى المجــالات المختلفـــة ، والتــى تأخــذ فــى اعتبارهـــا بصــورة أساســية العناصـــر 
المشـتركة بــين مفـاهيم التعقــد ؛ الأمـر الــذى يسـاعد فــى تحليـل المشــكلات والقضـايا وفهمهــا 

ى كيفيــة وتحقيــق فهــم أفضــل مــن الفهــم الحــالى، كمــا يقــدم اســتراتيجيات لمســاعدة المــتعلم فــ
  .التعامل مع القضايا والمشكلات والتعامل مع المتغيرات العالمية 

فإنــــه يتوجــــب الأخــــذ بالمــــدخل المنظــــومى الــــذى يؤكــــد التــــرابط والتفاعــــل .. وعليــــه 
والتشـابك والتــداخل والتكامــل بــين بـرامج إعــداد المــتعلم فــى كافـة المنظومــات التعليميــة بــدءًا 

كمــا أن المــدخل المنظــومى آليــة لمواجهــة . م الجــامعى بريــاض الأطفــال وصــولاً إلــى التعلــي
التحديات الداخلية والخارجية وتطوير إمكانات الإنسـان بمـا يمكنـه مـن التعامـل النـاجح مـع 
التحــديات والمتطلبـــات المجتمعيـــة والدوليــة ، وييســـر الأخـــذ بمــدخل التفكيـــر المنظـــومى مـــا 

ـالناقـد والإبـداعى هـو الغايـة مـن التعلـيم  تسعى إليه المؤتمرات القومية من أن تنمية التفكيـر ٩٢
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والتعلم ، ويضاف إلى ذلك التفكير المنظومى حتـى تتحقـق لديـه الرؤيـة المتكاملـة والشـاملة 
  . ، وحتى تترابط الخبرات الجديدة مع الخبرات السابقة فى نسيج متشابك متناغم 

إلـــى الفتـــرات إن علـــم المســـتقبليات يتنـــاول الأحـــداث التـــى لـــم تقـــع بعـــد ، وهـــو يشـــير 
الزمنيـــة التـــى لمـــا تحـــل بعـــد ، وهـــو فـــى إيجـــاز اجتهـــاد علمـــى مـــنظم يرمـــى إلـــى صـــياغة 
مجموعــة مــن التنبــؤات المشــروطة التــى تشــمل المعــالم الرئيســة للمجتمــع عبــر فتــرة زمنيــة 

ــــــر ، ويرسمـــــــون . محــــــددة  ــــــاحثون فــــــى المســــــتقبليات يرصـــــــدون كــــــل اتجاهــــــات التغي والب
حتــى يتمكنــوا مــن التخطــيط لــه ، ويشــاركوا فــى تقــديم البــدائل  ســيناريوهات ممكنــة للمســتقبل

: لــــذلك كــــان مــــن أهــــم مبــــادئ علــــم المســــتقبل . الممكنــــة لصــــانعى القــــرارات والسياســــات 

. الاســـتمرارية أى توقـــع أن يكـــون المســـتقبل امتـــداداً للحـــوادث مـــن الماضـــى إلـــى الحاضـــر 

ــ ت لآخــر ، ثــم التــراكم أى والتماثــل وهــو توقــع أن تتكــرر بعــض الأحــداث كمــا هــى مــن وق
ــاً  . تــراكم الأحكــام نفســها علــى الوقــائع نفســها مــع اخــتلاف الأشــخاص لمــدد متفاوتــة تاريخيّ

ـــودّ أن نؤســـس  ـــة ، التـــى ن ـــإبراز القـــيم الإيجابي ـــادئ أن نهـــتم ب ويمكـــن مـــن خـــلال هـــذه المب
مســــتقبل العــــالم علــــى أساســــها ، مركــــزين علــــى العوامــــل التكنولوجيــــة والمجتمعيــــة والقــــوى 
الإنسانية حتى يصبح لدينا اختيارات فى التفكير والشعور والسلوك لنشـكل مسـتقبلاً مرغوبـاً 

  .فيه ، بالإصرار على أن نغير ما نفعله فى الحاضر 

وعنــدما نســتخدم علــم المســتقبل فــى حــل إشــكاليات التربيــة والتعلــيم ؛ فمعنــى ذلــك أن 
مـد وواحـد، بـل يصـبح هنـاك أكثـر مـن الفكر التربوى والتعليمى لا يسير فى نمط تقليدى جا

طريـق ، وأكثــر مـن بــديل لمسـتقبل التعلــيم بحيـث ينطــوى ذلـك علــى مراعـاة متغيــرات الواقــع 
ـــــوافر مســـــارات مســـــتقبلية حـــــرة مفتوحـــــة لكـــــل  ـــــه بقـــــدر ت ورؤى واستشـــــراف المســـــتقبل، لأن

ود، وهـذا فـإن هنـاك جانبًـا مـن المسـتقبل مرهونًـا سـلفًا بفعـل الموروثـات والقيـ.. الاحتمالات 
يعنى أن عملية التفـاوض حـول مسـتقبل التعلـيم هـى رهـان دائـم لزحزحـة وكسـر القيـود التـى 

  .تشل حركة المستقبل 

ــــه  فــــإن الــــدول العربيــــة يتوجــــب عليهــــا صــــياغة خريطــــة مســــتقبلية لنظامهــــا .. وعلي
 التعليمـى؛ تحســباً لآثــار العولمــة علـى تكــوين وتربيــة الــنشء والأجيـال القادمــة مــن الشــباب،

ـوتجنبًــا للتخلــف عــن التحــولات المصــاحبة للعصــر الحاضــر ولهــذا القــرن الــذى نعــيش علــى  ٩٣
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ورسـم الخطـوات لمسـتقبل النظـام التعليمـى يجعلنـا نفـرق بـين . عتباته أى لصدمة المستقبل 
أولها المستقبل الممكن ، وهو الجيد أو الردئ سواء وقـع أم لـم يقـع : ثلاثة أنماط للمستقبل 

ثانيها المستقبل المحتمل ، وهو الأكثـر احتمـالاً فـى الحــدوث والوقـوع بنـاء و . فى المستقبل 
علــى اتجاهــات الماضــى الممتــد ، أمــا ثالثهــا فهــو المســتقبل المفضــل ، وهــو مــا نرغــب فــى 
تحقيقـــه مســـتقبلاً فـــى تعليمنـــا حتـــى نفيـــد مـــن ظـــاهرة العولمـــة ، وحتـــى نواجـــه آثارهـــا غيـــر 

عربيـة وبناتهـا مـن الـنشء والشـباب فـى مدارسـنا وجامعاتنـا الإيجابية فى تربية أبناء الأمـة ال
  .المنطلقة فى مسيرتها المتنامية 

إن عصــر الثــورة التكنولوجيــة الثالثــة والتغيــر المتســارع ، والانفتــاح الإعلامــى وعصــر 
الاتصــــالات الكونيــــة يوضــــح أهــــم خصــــائص القــــرن الواحــــد والعشــــرين الــــذى يعتمــــد علــــى 

م الأمثــل للمعلومــات المتدفقــة التــى يقــدر لهــا أن تتضــاعف كــل المعرفــة العلميــة والاســتخدا
ثلاث سنوات مرتين ، وهو أمر يحتاج إلى تنظيم سريع للمعلومات المتدفقـة ، حيـث تتميـز 
الثـــورة التكنولوجيـــة الثالثـــة باعتمادهـــا علـــى العقـــل البشـــرى ، وتوليـــد المعلومـــات وتنظيمهـــا 

هيـــة فـــى الوقـــت المناســـب كأحـــد الخصـــائص واختزانهـــا واســـتردادها وتوصـــيلها بســـرعة متنا
الأساســـية للتنـــافس فـــى عصـــر العولمـــة ، وحيـــث إن التعامـــل مـــع المعلومـــات يعتمـــد علـــى 
العقــل البشــرى المــزود بعلــوم العصــر فــإن الإفــادة مــن تكنولوجيــا المعلومــات مرهونــة بحســن 

  .إعداد الأبناء وتربيتهم وتعليمهم وتدريبهم 

قـرن هـو الإنسـان متعـدد المهـارات ، القـادر علـى الـتعلم إن الإنسان الفاعل فـى هـذا ال
وكـذلك فـإن المجتمـع . الدائم ، الذى يقبل إعادة التـدريب والتأهيـل عـدة مـرات طـوال حياتـه 

الفاعل هو المجتمع الذى تسـتأثر فيـه تكنولوجيـا العلومـات بـأوفر نصـيب مـن القـوة البشـرية 
مسـتمرة متكاملـة لأبنـاء الغـد واليـوم وبنـاء  الأمر ، الذى يتطلب مـن النظـام التعليمـى توعيـة

  .عقليات ناقدة متفتحة 

ــــتحكم فــــى  إنــــه فــــى ظــــل ظــــاهرة العولمــــة ومــــا يصــــاحبها مــــن دراســــات مســــتقبلية لل
المجتمعــات والأســـواق ، أصــبح هـــدف التربيـــة تمكــين المتعلمـــين مـــن فهــم العـــالم والســـيطرة 

ـ  .لم والتكنولوجيا على طرق تحويله حيث أصبح ضروريا وممكنًا بواسطة الع ٩٤
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  :وعليه فإن أبرز التغييرات فى المناهج هى 

ـــى ثنائيـــات    - ـــة )أدبـــى وعلمـــى(تكامـــل المـــنهج بـــدلا مـــن تقســـيم المـــواد الدراســـية إل ، وإزال
  .الحواجز بين مجالات المعرفة عن طريق إحداث هذا التكامل

قـــدرات تخصـــيص مـــواد محوريـــة أساســـية لكـــل الطلبـــة ، ومـــواد أخـــرى اختياريـــة حســـب   -

  .ورغبات وميول الطالب 

ضـبط تــأثيرات المــنهج المسـتتر الــذى ينــتج عـن معتقــدات المعلمــين والثقافـة الســائدة فــى   -
  .مجتمع المدرسة بما يحمله من قيم وأفكار وعادات ومعتقدات واتجاهات غير معلنة

حيـث تبنى مفهوم المنهج المبنـى علـى المخرجـات فـى تحقيـق جـودة التعلـيم وفعالياتـه ،   -
تقــاس الجــودة بنــاء علــى المخرجــات التــى تتحقــق فــى ســلوك وكفــاءة الطــلاب ، والبحــث 

  . عن الجودة فى التعليم مرتبط بالبحث عن الجودة فى الأعمال والتصنيع 

وهنــا يبنــى المــنهج علــى أســاس تحديــد مــا يجــب علــى الطــلاب معرفتــه ، ومــا يمكــن أن   -
والمنــاهج هنــا تركــز علــى تكــوين . ن أمــوال يســتطيعوا فعلــه لا بمــا أنفــق علــى التعلــيم مــ

الشـــخص الـــذكى المفكـــر ، حيـــث إن الـــذكاء متعـــدد ، والمـــتعلم يـــتعلم مـــن خـــلال طـــرق 
  .كثيرة ، وكل متعلم لديه كل أنواع الذكاء ولكن بدرجات متفاوتة 

الاعتمـاد فــى المنــاهج الحديثــة يكــون علـى الاهتمــام بالابتكاريــة والتفكيــر النقــدى والــتعلم   -
مجــدد ، الــذى يراعــى تغيــر نمــط الــتعلم للطالــب مــن تعلــيم حيــاتى نمطــى إلــى تعلــيم ال

يناســب المســتقبل المتغيــر ، ويناســب التغيــرات التكنولوجيــة وثــورة المعلومــات ، ويتميــز 
بـــالتوقع أكثـــر مـــن التكيـــف مـــع الحاضـــر ، وأن يتهيـــأ الإنســـان لمـــا يحتمـــل حدوثـــه مـــن 

لمســتقبل القريــب والبعيــد ، وأن يتهيــأ فــى تعلمــه طــوارئ ، وأن يأخــذ فــى اعتبــاره بــدائل ا
التــوقعى أن يســتخدم وســائل الإســقاط والتنبــؤ والمشــابهة والســيناريو والنمــاذج ، وهــو مــا 
يشــجع علــى وضــع الخطــط وتقــويم نتائجهــا ، وتقــدير الآثــار الجانبيــة الضــارة لمــا يتخــذ 

المحليـة ففـى التوقـع الآن من قرارات ، وتشـجع علـى تعـرف النتـائج العالميـة للتصـرفات 
كمـا أن الـتعلم المجـدد يتصـف بالتشـاركية بمعنـى أن . معايشة للمستقبل فى ألفة ووئـام 

ـ  .يكون للفرد والمجتمع دور فى اتخاذ القرار  ٩٥
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إن التعلم الحديث قائم على التوقع ، ويحقق الاستقلال الذاتى والتكامـل للفـرد والمجتمـع   -
اعتبارهـــا أســـاس الثـــروة البشـــرية للمجتمـــع ، يـــتم ولضـــمان اكتشـــاف المواهـــب مبكـــراً ب. 

إنشــاء مراكــز التميــز بهــدف إعــداد نخبــة متميــزة للقيــام بالإبــداع والابتكــار، وهــى أســس 
تمــايز المجتمعــات فــى عصــر العولمــة ، واختيــار الطــلاب فيهــا يــتم بنــاء علــى تحديــد 

  .الأذكياء والمنجزين والمبادرين 

ونظـرًا لانتشـار أسـاليب . ا أسـلوبا وعمليـة للتفكيـر ومناهج المستقبل تراعى التكنولوجي
الدراســة المســتقبلية ، واســتخدامها فــى معظــم مجــالات الحيــاة لمــا يناســب خصــائص القــرن 
الواحــد والعشــرين ، ومتطلبــات تحقيــق ظــاهرة العولمــة فقــد بــدأت كثيــر مــن الــدول المتقدمــة 

سـاً علـى أنـواع التفكيـر المسـتقبلى تعليميّاً إدخال بـرامج خاصـة بـالفكر والمسـتقبل تعتمـد أسا
  .ومناهجه ، ليستخدمها المتعلم فى مستقبل حياته 
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لماذا ندرس العلم ولا ندرس تاريخ العلـم ؟ ولمـاذا نهمـل تـدريس تـاريخ العلـم العربـى ؟ 
يات ؟ ومـا العلاقـة ولماذا يحجم طلابنا عن التخصصات العلمية ؟ كيف تحل هذه الإشـكال

الجدليــة بــين العلــم والتكنولوجيــا والمجتمــع ؟ وهــل نحــن فــى حاجــة إلــى اتحــاد عربــى لتــاريخ 
  العلم الإسلامى وفلسفته ؟

الاهتمــــام بتــــدريس تــــاريخ العلــــوم الإســــلامية فــــى مدارســــنا وجامعاتنــــا أمــــر أساســــى 
رنــت الشــبكة وضــرورى لمواجهــة متطلبــات عصــر العلــم والتقنيــات المتقدمــة ، عصــر الإنت

إنـــه يقنـــع الطالـــب . المعلوماتيـــة العنكبوتيـــة ، وهـــو مطلـــب ضـــرورى فـــى عـــالم بـــلا هويـــة 
العربى بأن هذا العلم الباهر الـذى يملـك علـى النـاس حيـاتهم هـذه الأيـام لأمتنـا فيـه نصـيب 
موفور ، إنه يعمق الثقـة بـالنفس واحترامهـا، كمـا أنـه يشـجع الطـلاب علـى ارتيـاد الدراسـات 

بعــد أن يــزول مــا بيــنهم مــن حــواجز الرهبــة والغربــة ، وهــو فــوق ذلــك يــدعوهم أن  العلميــة
يسهموا فى تقـدم العالم فى الحياة الحاضـرة ، ويزيدهم اقتنـاعاً بهـذا ما يعلمونه فـى دراسـتهم 
لتاريخ العلم عن البدايات المتواضـعة لكثيـر مـن علمـاء عـرب ومسـلمين قـدامى ومحـدثين ، 

ـ  .ة التى تغلبوا عليها حتى توج العلم حياتهم وعن العقبات الهائل ٩٦
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يضـــــاف إلـــــى ذلـــــك أن وضـــــع التـــــراث العلمـــــى فـــــى موضـــــعه التـــــاريخى فـــــى ركـــــب 
الحضــارات يمكــن الطالــب مــن صــدق تقويمــه للــدور الكبيــر الــذى قــام بــه ، دون إفــراط فــى 

فدراســــة وتــــدريس تــــاريخ العلــــوم العربيــــة الإســــلامية يجعــــل طالــــب العلــــم متحليــــاً . الحكــــم 
لموضــوعية والعـــدل فــى إصـــدار الأحكــام ، فـــلا يدفعـــه إعجابــه ببنـــى قومــه إلـــى المبالغـــة با

والتفاخر الزائف بتراث أمته أو التغنـى بأمجادهـا أو ادعـاء سـبقهم غيـرهم بغيـر دليـل ، كمـا 
هو حادث الآن فى هوجة أسلمة العلوم وادعاء أن كـل تقـدم علمـى حـادث الآن لــه أصـول 

ة النبويـــة المطهـــرة ، ومحاولـــة تلمـــس الســـبل لهـــذا الادعـــاء والـــربط فـــى القـــرآن الكـــريم والســـن
لأدنــــى ملابســــة ، والخلــــط بــــين المصــــطلحات العلميــــة والمصــــطلحات اللغويــــة دون مبــــرر 
علمـــى أو حضـــارى أو إســــلامى نقـــى ، اللهــــم إلا محـــاولات مـــن الــــبعض هـــدفها التكســــب 

، متوهمًا أنـه يعـيش علـى  والحصول على المنافع الشخصية فى عالم نامٍ انغلق على نفسه
تراثه وتاريخه وكفـى وقـد نسـى أو تناسـى أن آثـار العولمـة اقتحمـت بيتـه وداره ، وأن العـالم 
قرية صغيرة مسامية الجدران ، وأن الإسلام نظام منفتح لا منغلـق وأن العلـم لا وطـن لــه ، 

ضـــارتها ، ونمســـى وأن علينـــا أن نفكـــر عالميّـــاً ونطبـــق محليّـــاً حتـــى نعيـــد لأمتنـــا العربيـــة ح
منتجــــين للعلــــم والتكنولوجيــــا لا مســــتهلكين ، وأنـــــه قــــد آن الآوان حتــــى نســــتزرع التقنيـــــات 

  .المتقدمة 

إن قــراءة لاتجاهـــات طـــلاب الثانويــة العامـــة وقـــراءة  أخــرى لنوعيـــة التعلـــيم الجـــامعى 
التـــى يفضـــلها الطـــلاب وآبـــاؤهم تشـــير إلـــى الإحجـــام عـــن التخصصـــات العلميـــة والكليـــات 

وتلـــك المشـــكلة التعليميـــة القوميـــة ســـتلقى بظلالهـــا الوخيمـــة علـــى مســـتقبل الحيـــاة . ميــة العل
العلميـة فـى الـوطن العربـى الكبيـر الـذى نقــع فيـه موقـع القلـب النـابض بشـرايينه التـى تضــخ 

  .التقدم فى أنحاء عالمنا العربى الكبير 

كليــات العلميــة وحســنًا يفعــل المجلــس الأعلــى للجامعــات عنــدما يفــتح الطريــق أمــام ال
ــــــادة  ــــــة بزي ــــــدعم % ٧والتقني ــــــولين ، ولعــــــل جهــــــوداً أخــــــرى ينبغــــــى أن ت مــــــن أعــــــداد المقب

التخصصــات العلميـــة والكليـــات العلميــة يقـــوم بهـــا وطنيـــون مخلصــون مـــن رجـــال الأعمـــال 
ومؤسسى الجامعـات الخاصـة والمؤسسـات الإنتاجيـة والمؤسسـات الإعلاميـة تعمـل متكاتفـة 

بـين طـلاب التعلـيم الثـانوى  ، والسـعى نحـو نشـر الثقافـة العلميـة على عودة الوعى العلمى 
ـ  .لتغيير ذهنية قوى الضغط الاجتماعى من الآباء والأمهات ورجال الدين والإعلاميين ٩٧
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الفصـل الأول

إن جهوداً مؤسسية وطوعية تبذل فـى أرجـاء المعمـورة مـن أجـل دعـم المسـيرة العلميـة 
إنشـــاء مدينـــة للعلـــوم، ومراكـــز للعلـــوم  :بـــين أبنـــاء الأمـــة العربيـــة وبناتهـــا ، فـــى مقـــدمتها 

ـــا ،  للاستكشـــاف ، وكـــذلك متحـــف العلـــوم ومعامـــل العلـــوم المتنـــاثرة فـــى مدارســـنا وجامعاتن
والكتب العلمية والقصـص الخيـال العلمـى ، والبـرامج المذاعـة والمتلفـزة عـن العلـم والتقنيـة ، 

تـب العلميـة وسـير وكذلك ما تضطلع به الصحافة من مقـالات ومقولات علميـة وعـرض للك
ولكن ما يبقى بعد ذلك كله هو أن تتضافر مؤسسـات التعلـيم وكتيبـة . العلماء والمخترعين 

الإعـــلام للتأكيـــد والتوعيـــة والتنـــوير بأننـــا نعـــيش عصـــر العلـــم ، عصـــر الطاقـــة النوويـــة أو 
عصر الإلكترونيات أو عصر غزو الفضاء أو عصر البيولوجيا الجزئية والهندسـة الوراثيـة 

ثـــم إن قضـــايانا ومشـــاكلنا الاقتصـــادية . عصـــر العلـــم ثـــم التكنولوجيـــا المتولـــد عـــن العلـــم  ،
كمــا أنــه . والاجتماعيــة والصــحية لا تفهــم إلا بتفســيرات العلــم ولا تحــلّ إلا بوســائل علميــة 

يجــب أن نركــز فــى دعوانــا إلــى أن العلــم لــيس بمحتــواه ونواتجــه وحــدهما ، وإنمــا هــو فــى 
  .ته ومنهاجه وفلسفته المقام الأول بطريق

ولـــن تكـــون نهضـــة علميـــة لمصـــر إلا بشـــيوع هـــذه النظـــرة العلميـــة فـــى نفـــوس النـــاس 
وعقــولهم ؛ حتــى تصــبح أســلوب حيــاة وثقافــة ننشــغل بهــا ونعــيش فيهــا وبهــا ولهــا مــن أجــل 

  .أوطاننا وديننا ومستقبل أبنائنا وبناتنا 

والكشـوف العلميـة وبـين تـاريخ  علينا أن نجسر الفجوة بين دراسة طلابنا لقـوانين العلـم
إن ذلــــك التطــــوير فــــى مقــــررات دراســــة العلــــوم فىمدارســــنا . العلمــــاء الــــذين توصــــلوا إليهــــا 

وجامعاتنـــا يـــذهب مـــا بهـــذه القـــوانين العلميـــة مـــن جفـــاف ، ويضـــفى عليهـــا روحـــاً نابضـــة 
ويرســــخها فــــى وعــــى الشــــباب وذاكــــرتهم لأن العلــــم نشــــاط إنســــانى ، ودراســــة تــــاريخ العلــــم 

عدنا علـــى معرفـــة طبيعـــة العلــم وإدراك حـــدوده ، وإننـــا فـــى حاجــة ماســـة لتأكيـــد الصـــلة تســا
القويــة بــين العلــم الــذى يدرســه طلابنــا ووظيفتــه فــى المجتمــع ، وبالدرجــة نفســها علينــا أن 
نؤكد أن المجتمع أيضاً يؤثر فى مسيرة العلم ، ودراسة تـاريخ العلـم تظهـر بـلا شـك النسـيج 

ناهيك عن أن دراسة تاريخ العلم تظهـر طبيعتـه . لتكنولوجيا والمجتمع المترابط من العلم وا
الناميـــة المتطـــورة الأمـــر الـــذى يشـــكل طلابنـــا بحيـــث لا يتوهمـــون امـــتلاك الحقيقـــة ، وأنهـــا 
ـنســبية ، يؤمنــون بــالحوار وثقافــة الحــوار والانفتــاح علــى الآخــر ، وتقــدير الــرأى المخــالف ،  ٩٨
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  الفصـل الأول

معياريّاً ، وأن الإنسان فى القرن الحـادى والعشـرين نظـام  وعدم الأخذ بمقولة أن هناك تراثاً 
  .منفتح لا منغلق ، متسامح مشارك مفكر وجرئ فى استخدام عقله 

إننا فى حاجة ماسة لإنشاء اتحاد عربى لتاريخ العلم العربى وفلسـفته لمتابعـة تـدريس 
وهـذا الاتحـاد عليـه أن  .تاريخ هذا العلم العربـى فـى مؤسسـاتنا التعليميـة وجامعاتنـا العربيـة 

ــا منــذ إعــداده وتكوينــه فــى كليــات التربيــة وحتــى تدريبــه  ــا ومهنييرعــى معلــم العلــوم أكاديمي
وكونفرنس والنشـرات الدوريـة ، يمكـن يوتنميتته مهنيا أثناء الخدمة ، كذلك باسـتخدامها الفيـد

خبـــرات الناجحـــة مـــن الســـعى نحـــو ترقيـــة تـــدريس العلـــوم ، ورفـــدهم بالاتجاهـــات الحديثـــة وال
، وتــوفير الـدوريات العلميــة والمراجــع والمصــادر وتبـادل الخبــرات الدوليــة مــن  محليـا وقوميــا

أجــل دعــم المســتقبل العلمــى لأبنـــاء أمتنــا العربيــة ، بــل مـــن أجــل مســتقبل البحــث العلمـــى 
  .والتطبيقات العلمية على أرضنا العربية 

الذاتيــة للعلمــاء تتــرى ، وقــد أفصــحوا عــن إن مؤلفــات العــرب فــى تــاريخ العلــم والســيرة 
مكنونات وأسـرار هـذه العقـول الفـذة المتفـردة لمعلمـى الإنسـانية وسـادتها وأعلامهـا وشـيوخها 

وإذا كانـــت المصـــادر الأصـــلية لعلمـــاء الأمـــة الإســـلامية قليلـــة . وبنـــاة حضـــارتها ومجـــدها 
بمراكزهـــا العلميـــة  -الثقافـــة  ومتنـــاثرة بـــين الشـــعراء والأدبـــاء والفقهـــاء فعســـى أن تتنبـــه وزارة

أن ترعــى تــاريخ العلــم  -واحتضــانها دار الكتــب الــذاكرة الحافظــة لأمتنــا العربيــة الإســلامية 
والعلمـاء رعايتهـا الفنـون والآداب ، فتخــرج لنـا الهيئـة المصـرية العامــة للكتـاب بالتعـاون مــع 

كل مشـــاعرهم رجـــال الأعمـــال هـــذه الكنـــوز ؛ حتـــى تشـــكل عقـــول الشـــباب وتغذيـــه كمـــا تشـــ
ثقافة الأدب والفن بثقافـة العلـم وتـاريخ العلمـاء ولتتنـاغم .. ووجدانهم ، وحتى تتزاوج الثقافة 

مع روح العصر ومتطلبـات الألفيـة الثالثـة التـى يسـيرها العلـم والعلمـاء ، الرابحـون فيهـا مـن 
ا بآدابهـا وفنونهـا استقلوا سفينة العلم والتقنية والخاسـرون فيهـا مـن انغمسـوا فـى لهوهـا واكتفـو 

  .، فبناء الإنسان سابق على بناء العمران 

ولعلنــا نقلــع فــى الوقــت ذاتــه عــن مقولــة الــذكاء والإبــداع للنــدرة لأن الإبــداع للجميــع 
والإبداع شعبى وليس أرستقراطيا فلنفسح الطريق ، طريق العلم وتـاريخ العلمـاء أمـام شـباب 

ـوجـــامعى ومجتمعـــى إطـــاره البهجـــة والتســـامح  العـــرب فتيانهـــا وفتياتهـــا فـــى تعلـــيم مدرســـى ٩٩
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والحريــة ، ولنبــدأ فــى هندســة وتصــنيع عقــول الشــباب مــن خــلال إعــلام جديــد لعصــر جديــد 
  .يقدر العلم ويجل العلماء من أجل استزراع زويل آخر 

إن الخطــاب العلمــى نـــوع مــن تنظيمــات التعبيـــر والتفكيــر ، وطريقــة فـــى النظــر إلـــى 
علــى العقــل والبرهــان المقنــع بالتجربــة والــدليل للكشــف عــن الأســباب الموضــوعات اعتمــادًا 

  .الغائبة المتحكمة فى الأفكار أو الظواهر من أجل السيطرة عليها عقليا بالفهم والتعليل 

  :ويتميز الخطاب العلمى بعدد من السمات ، هى 

لفكـرة تعبيـرًا سـليمًا التركيب السليم ، وهو الالتزام بقواعد اللغة لتكون الجملة معبرة عـن ا   -
.  

الوضـــوح ، وهـــو اســـتعمال المـــادة اللغويـــة اســـتعمالاً يعبـــر بجـــلاء عـــن الحقيقـــة العلميـــة   -
الموضـــوعية ، مبتعـــدًا فـــى ذلـــك عـــن المبالغـــة ، وعـــن كـــل اســـتعمال غـــامض للوحـــدات 

  .اللغوية ينم عن غموض فى المفاهيم أو القياس أو تناقض فى الأفكار 

وازٍ بين الشكل اللغـوى الـذى يعبـر عـن فكـرة معينـة والفكـرة ذاتهـا الإيجاز ، وهو وجود ت  -
، فـلا تزيـد الصـياغة اللغويـة ولا تـنقص عـن متطلبـات الفكـرة، ويترتـب علـى ذلـك تكــافؤ 

  .بين الفكرة والمادة اللغوية 

الدقـــة ، وهـــى تصـــرف ذكـــى فـــى الفـــروق المعنويـــة بـــين المترادفـــات واســـتخدام مبتكــــر   -
  .ية على مستوى المفردة والجملة والفقرة وصارم للوحدات اللغو 

التوثيق ، وهو إيراد الشـواهد بـالطرق المتعـارف عليهـا فـى المراجـع العلميـة فـلا يـتم نقـل   -
كلام دون إثبات مرجعه ، والتأكد من صحة وصدق شهادته، وهـو مـا يتطلـب التعريـف 

يــة أو أفعــال الإجرائــى للمصــطلحات ، وعــدم اســتعمال اللغــة المجازيــة أو صــفة العموم
للمجهـول أو التـى  الرجاء والتمنى والمدح والذم أو الأفعال ، التى لا يعرف فاعلهـا بنـاء

ــــردات المترادفــــة دون التنبــــه إلــــى الفــــروق تســــتدعى تلقائيــــ ا الفهــــم الانحيــــازى ، أو المف
١٠٠ـ  .المعنوية 
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ة إن الاهتمــام بخصــائص اللغــة العلميــة قضــية جوهريــة وأساســية فــى العمليــة التعليميــ

فى المدارس والجامعات على حدّ سواء ، لأن اللغة العلميـة شـرط فـى تحقـق الإبـداع حيـث 
الألفاظ المحددة الدقيقـة ، والـنقلات الفكريـة المقنعـة ، ولأنهـا شـرط فـى تعلـيم التفكيـر السـليم 
الذى هو نشاط عقلى يساعد فى تحديد وصـياغة أو حـل مشـكلة ، أو فـى اتخـاذ قـرار ، أو 

غبة فى الفهم أو فى البحث عن إجابـات أو معـانٍ ، والتفكيـر هنـا أهـم وظيفـة فى إشباع الر 
فقد طالب سقراط مخاطبيه أن يحـددوا الألفـاظ التـى يسـتعملونها،  حيـث . من وظائف اللغة

إن الألفــاظ مفتــاح التفكيـــر ، وجعــل أفلاطـــون الحــوار منهجـــاً فكريّــاً للبحـــث عــن الفلســـفة ، 
يســـة قوالـــب يصــــوغ فيهـــا الإنســـان أفكـــاره ، واعتبـــر بعــــض ورأى أرســـطو أن الألفـــاظ والأق

المفكرين البرجماتيين الألفاظ خططاً للتفكير ، وذكر أصحاب المنطـق الوضـعى أن الكلمـة 
ذات المعنى هى الجديرة بالبحث ، ورأى بعـض السـلوكيين أن التفكيـر لـيس إلا حـديثا دون 

  .د أفعال جسمية ولفظية أصوات ، وأن ما يسمى بالعمليات العقلية ليس إلا ردو 

وكــل هــذا يعنــى أن اللغــة العلميــة ضــرورة للتعبيــر الــدقيق عــن الأفكــار ، وأن رمــوز 
اللغة وأصواتها لازمة للتفكير ، الذى يعتمد على استرجاع معلومات مخزونة فـى الـذاكرة ، 

الحقــائق والــذى يســمى تفكيــراً تقاربيّــاً ويتمثــل فــى التحليــل والــربط والتكامــل بــين المعلومــات و 
التـــى يتعـــرض لهـــا المـــتعلم ويصـــل بـــذلك إلـــى إجابـــات متوقعـــة ومعروفـــة للآخـــرين مســـبقاً، 
والآخر الذى يسمى تفكيراً تباعديّاً ، ويتطلب إيجاد أفكار من عنـد الفـرد ، أو اقتـراح مسـار 
فكــرى جديــد ، وفيــه يبــدأ المــتعلم ممــا هــو معــروف مــن حقــائق ومعلومــات ولكنــه يــرى لهــا 

ديــدة غيــر تقليديــة أو يــرى بــين تلــك المعلومــات والحقــائق علاقــات متميــزة ، اســتخدامات  ج
أو التفكيــر الناقــد وهــو حــل المشــكلات باســتخدام طــرق منطقيــة ، واتبــاع الأســلوب العلمــى 
فــى تحديــد المشــكلة أو إيجــاد مجموعــة حلــول بديلــة واســتعمال البــديل الأمثــل وتقيــيم النتــائج 

أمـا التفكيـر العلمـى فهـو الـذى ننشـده فـى . هة مسـتقبلاً ثم تعميم الحل على مشـكلات مشـاب
مؤسســاتنا التعليميــة والــذى يتحــدد فــى المنهجيــة والموضــوعية والتراكميــة والتنظــيم والبحــث 

  .عن الأشياء 

إن رعايــــة الثقافــــة العلميــــة وتــــاريخ العلمــــاء المســــلمين فــــى مدارســــنا وجامعاتنــــا يفــــتح 
١٠١ـشــكيل العقــل العربــى بمــا يتفــق مــع مطلوبــات الألفيــة الطريــق أمــام التفكيــر المنفــتح وإعــادة ت
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الثالثة ؛ ذلك أن الثقافـة العلميـة تركـز علـى عمليـات فهـم وإدراك المعـانى وتقـديم التفسـيرات 
وقد أوضحت الرابطة الوطنيـة للمعلمـين بأمريكـا . السببية والتنبؤ وفرض الفروض والتنظيم 

ين علميّــاً الــذين يــدركون التــأثير المتبــادل أن هــدف التربيــة يتمثــل فــى إعــداد الطــلاب المثقفــ
بـــين كـــل مـــن العلـــم والتكنولوجيـــا والمجتمـــع ، وهـــم الـــذين يســـتطيعون أن يتخـــذوا القـــرارات 

فـإن المثقـف علميـا هـو الشـخص الـذى يمكـن .. وبنـاء عليـه . المناسبة فى حياتهم اليومية 
اقــف المختلفــة ، فــى ضــوء أن يســتخدم المعرفــة العلميــة لإصــدار القــرارات المناســبة فــى المو 

إن المثقــف العلمــى الــذى ننشــده مــن خــلال مخرجــات . قدراتــه الإدراكيــة ومهاراتــه المختلفــة 
  :التعليم بجناحيه الجامعى وما قبل الجامعى يمتلك 

  .خلفية معرفية وظيفية تتشكل من حقائق ومفاهيم ونظريات  -

  .خصصه القدرة على تطبيق مكونات الثقافة العلمية فى مجال ت -

  .الفهم الواضح لطبيعة العلم وطبيعة البيئة  -

  .القدرة على استخدام عمليات العلم لحل المشكلات  -

  .البدائل المتنوعة لاتخاذ القرارات اليومية المناسبة  -

  .الفاعلية فى توظيف عمليات العلم ليكون فاعلاً ومؤثراً فى عمله  -

ســـاتنا التعليميـــة إلـــى برنـــامج فـــى الثقافـــة لابـــد أن يتحـــول البرنـــامج التعليمـــى فـــى مؤس
العامة التى تعدّ الثقافة العلمية جزءًا جوهريا منـه شـريطة أن يمتلـك المثقـف فـى عـالم اليـوم 
المستوى المرتفع من الثقافة العلمية ؛ فيركز علـى توظيـف بعـض الحقـائق العلميـة لوصـف 

طبيعـــة العلـــم ، : لميـــة ، مثـــل وشـــرح الظـــواهر الطبيعيـــة والمســـتجدات اليوميـــة للثقافـــة الع
والمفــاهيم الأساســية للعلــم ، وعلياتــه، ومهــارات التفكيــر العلمــى والاتصــال ، ولــم يعــد كافيــاً 
أن يركــز علــى المســتوى المــنخفض مــن الثقافــة العلميــة التــى تقتصــر علــى معرفــة بعــض 

  .الحقائق العلمية عن العالم الذى نعيش فيه 

ى التــى تســهم بدرجــة كبيــرة فــى إعــداد أفــراد المجتمــع إن المنــاهج والبــرامج الدراســية هــ
١٠٢ـالعربى الإعداد ، الذى يجعلهـم قـادرين علـى حـل المشـكلات التـى تـواجههم بفاعليـة ونجـاح 
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ـــاهج  ـــذ هـــذه المن ـــى تنفي ـــذين يعملـــون عل ، وأدوار القـــائمين بالتـــدريس دور أساســـى ، فهـــم ال
هـــم الـــذين يثـــرون بيئـــة الـــتعلم والبـــرامج وتحقيـــق أهـــدافها والعمـــل علـــى تجســـيد فلســـفتها ، و 

وهنــا لابــد مــن تأكيــد شــيوع مضــامين . ويرفعــون مســتويات الثقافــة العلميــة لــدى المتعلمــين
ثقافيـــة خاطئـــة فـــى مدارســـنا وجامعاتنـــا علـــى المســـتوى القـــومى ، فـــالطلاب ممنوعـــون مـــن 
ـــار أنهـــا مغلوطـــة ، حيـــث  ـــى اعتب اســـتعمال مفـــردات ومفـــاهيم وأفكـــار علميـــة صـــحيحة عل

علــى الــدين الإســلامى فتوســعوا فــى مفهــوم الحــرام ، وضــيقوا كثيــراً علــى النــاس فــى  تخوفــوا
حيــاتهم ، وصــنعت الفتــاوى التحريميــة معــايير ثقافيــة حــددت للنــاس ســلوكهم الــذى انحصــر 
فى دائرة ضيقة للنشاط الإبداعى مما كبت فى الطلاب كمًا كبيراً من اسـتعداداتهم الداخليـة 

تقــوم بــأنواع ســلوك مختلفــة تثــرى بهــا الحضــارة والحيــاة مــن ذلــك ، التــى كــان يمكــن لهــا أن 
المصادرة على الإبداع والخلق باعتبارهما نسقين مـن أنسـاق الفعـل الإلهـى ؛ ممـا أدى إلـى 

  .حصر الحقل المعرفى الدلالى فى حدود هذا الفعل وحال دون اختراقه إنسانيّاً واجتماعيّاً 

ـــ»  بدعـــة «وهنـــاك كلمـــة  دعين ، وأخـــرجتهم مـــن دائـــرة المجـــددين التـــى جرمـــت المب
وهنـاك مـن . الواجب تقديرهم ومكافأة نبوغهم إلى دائرة المبتدعين المـارقين الهـادمين للـدين 

لا يــــرى فــــى العلــــم إلا مــــا اشــــتغل بــــه الســــلف الصــــالح والــــذى قصــــروه علــــى علــــوم الــــدين 
وأمـا مـا «قـائلاً الضرورى وما تطلبته من لغة دون توسع رافضاً لما جد بعدها مـن علـوم ، 

حـدث بعــد الصــحابة مــن العلــوم التــى توســع فيهـا أهلهــا ، وظنــوا أن مــن لــم يكــن عالمــاً بهــا 
  .» فهو جاهل أو ضال فكلها بدعة 

إن علينا أن نتخلـى عـن هـذه الأفكـار والمفـاهيم المغلوطـة ونغـذى عقـول طلابنـا بمـن 
ميــاء ، وابــن الهيــثم فــى جــابر بــن حيــان فــى الكي: أبــدعوا فــى الحضــارة الإســلامية ، مثــل 

البصـــريات ، والخـــوارزمى فـــى الجبـــر ، وعمـــر الخيـــام فـــى الهندســـة التحليليـــة ، وأولاد بنـــى 
موسى فى الرياضـيات ، والزخـاوي وابـن النفـيس فـى الطـب ، والبيرونـي فـى التقـويم وتـاريخ 

  . الأديان ، والزرقانى فى الفلك ، وابن البيطار فى النبات وابن خلدون فى الاجتماع

إن اللغــة العربيــة خصوصــاً فــى المجــال الــدينى هــى فــى صــفتها الغالبــة لغــة مجازيــة 
فـــإن .. تختلــف عـــن لغـــة العلـــم الاصــطلاحية المحـــددة فـــى معانيهـــا الواضــحة فـــى دلالتهـــا 

١٠٣ـالتأويـــل يفـــرض نفســـه أســـلوباً لفهـــم المعـــانى القريبـــة والبعيـــدة البينيـــة والمســـتترة ، اللابســـة 
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ــــة لوقائعهــــا والمســــتعارة لمــــ اثلات مســــتجدة ، إن علينــــا فــــى مدارســــنا قبــــل جامعاتنــــا العربي
تصــحيح المضــامين الثقافيــة الخاطئــة وتعلــيمهم مفــاهيم لغويــة صــحيحة ، وأن نبنــى علـــى 
التفكير العلمى منهجاً وأسلوباً وواقـع حيـاة فـى هـذا العصـر ، مـدركين أن التعلـيم الجيـد هـو 

  .ية الحضارية وسيلة المجتمع العربى لتأكيد الهوية الثقاف

فــإن التعلــيم لــه دور فاعــل فــى تحقيــق الاســتقلالية والاعتمــاد علــى الــذات ، .. وعليــه 
والتعليم الذى يحقق ذلـك هـو التعلـيم الـذى يعتمـد علـى التفكيـر العلمـى ، ومهـارات الإنسـان 
فــى التعبيــر عــن نفســه وعــن تفكيــره فــى لغــة علميــة فــى الوقــت الــذى يفتقــر فيــه كثيــر مــن 

ــ ى تلــك اللغــة العلميــة والثقافــة العلميــة والخطــاب العلمــى لتشــكيل العقــل العربــى الطــلاب إل
المنفـتح علـى الآخـر ، وعلينـا قبـل ذلــك أن نوظـف اللغـة العربيـة باعتبارهـا الإنسـان العربــى 

  .ووعاء الثقافة لتكون لغة علمية منهجاً وأسلوباً وواقع حياة فى المنطقة الشرق أوسطية 

Y@‡Èn¾a@paëb×‰Ûa@�@ñbîzÜÛ@áîÜÈnÛaë@ñ†Z@ @

التقـــدم العلمـــى والتطـــور التكنولـــوجى مـــن أهـــم ســـمات عالمنـــا المعاصـــر ، وحتـــى   
يســتطيع الأفــراد التفاعــل مــع هــذا العــالم والمشــاركة فــى تطــوير مجتمعــاتهم أمســى الاهتمــام 
بـالثروة البشـرية ضـرورة حتميـة لتقـدم الـدول ، والتربيـة بـدورها تسـهم بـدور بـالغ الأهميـة فـى 

  .يق هذه الغاية ؛ فالتربية تهتم بالفرد باعتباره محور العملية التعليمية تحق

وعلـــى النظــــام التعليمـــى تلبيــــة عـــدة متطلبــــات أساســـية منهــــا الاهتمـــام بالبحــــث عــــن 
التغيــــرات العقليــــة التـــــى يمكنهــــا أن تـــــؤثر علــــى التحصــــيل الدراســـــى للطــــلاب ؛ وخاصـــــة 

رات بتنويــــع الخبــــرات والمعــــارف بطريقــــة الــــذكاوات المتعــــددة ومحاولــــة مقابلــــة تلــــك المتغيــــ
تتناســـب مـــع تلـــك القـــدرات المختلفـــة، وحيـــث يفـــتح المجـــال أمـــام المعلمـــين لاســـتثمار كافـــة 
الأنشطة العقليـة التـى يمتلكهـا الطـلاب ، والعمـل علـى تنميتهـا ورعايتهـا باعتبارهـا عمليـات 

سـائط ومناشــط متعــددة حيويـة ديناميكيــة ، فهـذه الــذكاوات قابلـة للنمــو والتطــور مـن خــلال و 
  .وذلك إذا ما أعطيت الاهتمام المناسب 

وقدمت هذه النظرية للـذكاوات المتعـددة فكـراً تربويّـاً جديـداً حيـث ثبـت أن الـذكاء غيـر 
ثابت ، وأن الأشخاص قـادرون علـى تطـوير ذكـائهم بصـورة جيـدة ، وأن الـذكاء لـيس نوعًـا 

١٠٤ـ  .لى درجات مختلفة واحداً بل هو عدد من الذكاوات يحوزها الفرد ع
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وكــل الرجــال بالطبيعــة  «كمــا قــال ســقراط ،  »اعــرف نفســك  «إن المقــولات الســابقة 
كمـا قـال ديكـارت  »أنـا أفكـر لـذلك أنـا موجـود  «كما قـال أرسـطو ، و  »يحبون أن يعرفوا 

كانت هى المقدمات التى مهـدت لنظريـة الـذكاوات المتعـددة التـى وضـعها هـوارد جـاردنر ؛ 
أن جميـــع الأفـــراد لـــديهم علـــى الأقـــل ســـبع ذكـــاوات مختلفـــة تعمـــل بـــدرجات  حيـــث اكتشـــف

متفاوتة ، وأن الأفراد يختلفون فى بروفيلات الذكاء الخاص بهم بسـبب الوراثـة ، والظـروف 
البيئيــة ، فــلا يوجــد شخصــان لــديهما الــذكاوات نفســها حتــى لــدى التــوأم ، وأن تطــوير هــذه 

  .ى مجتمعاتهم من خلال قدراتهم الخاصة الذكاوات يسمح للأفراد أن يسهموا ف

  :وهذه الذكاوات هى 

الذكاء اللغوى أو اللفظى ويعنى القدرة على استخدام اللغـة بشـكل فعـال كوسـيلة للتعبيـر    -
الشـــعراء والكتـــاب ، مـــن روايـــة قصـــص وألغـــاز وطرائـــف وألعـــاب : والاتصـــال ، مثـــل 

  .كلامية ومفردات لغوية وقصائد وتآليف شعرية

اء المنطقــــى الرياضــــى ويعنــــى القــــدرة علــــى التفكيــــر بشــــكل منطقــــى ، حيــــث يــــتم الــــذك  -
اســـتخدام الأرقـــام بشـــكل فعـــال ، والتعامـــل العلمـــى مـــع المشـــكلات ، وتمييـــز العلاقـــات 

  .وأنماط المفاهيم والأشياء 

الذكاء المكانى ويعنى القدرة على التفكير بشكل بصرى ، وامـتلاك القـدرة علـى تصـوير   -
كانيــة والبصــرية بدقــة ، وإدراك العلاقــات بــين الأشــياء والمكــان ، وهــو يخــدم الأفكــار الم

غايـــــات علميـــــة متعـــــددة ، حيـــــث يســـــاعد علـــــى التفكيـــــر وطريقـــــة لالتقـــــاط المعلومـــــات 
  .ولصياغة المسائل وحل المشكلات 

الـذكاء الموســيقى ويعنـى القــدرة علـى تــذوق الأشـكال الموســيقية المتنوعـة بالإضــافة إلــى   -
ــــى الاســــتماع وعــــزف اســــتخدام  ــــث يميــــل الطــــلاب إل الموســــيقى كوســــيلة للتعبيــــر ؛ حي

  .الموسيقى ، وتأليف النغمات والغناء 

الــذكاء الجســمى الحركــى ويعنــى القــدرة علــى اســتخدام أجســامهم بمهــارة كوســيلة للتعبيــر   -
أو للعمــــل بمهــــارة مــــع الأشــــياء والأنشــــطة التــــى تتضــــمن المهــــارات الحركيــــة الدقيقــــة 

ثــل الــرقص والتمثيــل واســتخدام لغــة الجســم ، ويــتم عــن طريــق التــآزر بــين والواضــحة م
١٠٥ـ  .الأجهزة العصبية والعقلية والإدراكية
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الذكاء البين الشخصى ويعنى القدرة على الاستجابة بشكل فعـال ومناسـب مـع الآخـرين   -
، وفهــم مشــاعرهم ودوافعهــم ، والتمييــز بــين الآخــرين مــن حيــث أمــزجتهم واهتمامــاتهم ، 

يل أصـحاب هـذا الـذكاء إلـى التمتـع بالأصـدقاء ، والتعـاطف مـع الآخـرين ، والعمـل ويم
تنظـيم المجموعـات ، والحلـول : ويتفرع هذا النوع من الـذكاوات إلـى . كعضو فى فريق 

التفاوضــــية ، وإقامــــة العلاقــــات الشخصــــية ، والتحليــــل الاجتمــــاعى واكتشــــاف مشــــاعر 
مكونـات تحقـق تهـذيب العلاقـات ، والجاذبيـة ، واجتمـاع هـذه ال. الآخرين ببصيرة نافـذة 

  .والنجاح الاجتماعى ، والذكاء الاجتماعى

الذكاء الضمن شخصى ويعنى معرفة الذات بشكل دقيق بما فى ذلك معرفة نقـاط القـوة   ـ
الذاتيــة والأهــداف والمشــاعر ، ويميــل الأفــراد علــى الــتحكم فــى مشــاعرهم ، والــتعلم مــن 

يـــث يبنـــى ويكـــون هـــؤلاء الأفـــراد نموذجـــاً عقليـــاً صـــحيحاً خـــل الملاحظـــة والاســـتماع ح
لأنفســـهم ويعتمـــدون علـــى النمـــوذج لاتخـــاذ قـــرارات جيـــدة عـــن حيـــاتهم ؛ فهـــم يعرفـــون 

  .قدراتهم ويدركون كيف يستخدمونها على نحو أفضل 

. الــذكاء الطبيعــى ويعنــى القــدرة علــى التعــرف والتمييــز والتصــنيف للنباتــات والحيوانــات -

ن إلـــى قضـــاء وقـــت فـــى الخـــارج ، والاســـتماع إلـــى الأصـــوات التـــى تحـــدثها وهـــم يميلـــو 
  .الطبيعة ، وملاحظة العلاقات فى الطبيعة وتصويرها 

إن نظرية الذكاوات المتعددة توسع من مفهـوم الـذكاء ليشـمل ألـوان الطيـف العـريض  
اس ليســـت إن العقـــول الإنســـانية لا تعمـــل جميعهـــا بالطريقـــة نفســـها ، والنـــ. للبنـــى النفســـية 

لـــديهم نقـــاط القـــوة المعرفيـــة نفســـها ، فـــبعض النـــاس أقويـــاء فـــى ذكـــاء واحـــد وضـــعفاء فـــى 
ذكــاوات أخــرى وبعــض النــاس بســبب التفاعــل الــدائم بــين الوراثــة والتــدريب المبكــر يكونــون 

والأســوياء قــادرون علــى أن . قــادرين علــى أن يطــوروا ذكــاوات معينــة أكثــر مــن الآخــرين 
ذكــاواتهم ، كمــا أن كــل فــرد قـادر علــى التعامــل مــع العــالم مــن حولــه  يفيـدوا ويوظفــوا جميــع

مــن خــلال أســاليب مختلفــة هــى ذكــاوات الإنســان أى إنــه يتعامــل مــع الآخــرين مــن خــلال 
اللغــة ، والمنطــق الرياضــى ، والتقــدير ، والموســيقى ، واســتخدام مهاراتــه الجســمية فــى حــل 

١٠٦ـ  .فسه المشكلات ، وفهمه للآخرين ، وفهم الإنسان لن
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ــــتعلم فــــى  ــــيم وال ــــذكاوات المتعــــددة وتطبيقهــــا فــــى مجــــالات التعل ــــة ال إن الأخــــذ بنظري
مؤسساتنا التعليميـة يسـتوجب تحـديثاً وتطـويراً واضـحاً فـى الأفكـار التربويـة التقليديـة ، وهـى 
بـذلك تعـدّ نقلــة نوعيـة فــى ميـدان التربيــة والتعلـيم ، حيـث إنــه يتوجـب علينــا أن نأخـذ مســألة 

ن المتعلمين بمنتهى الجديـة ، فـلا يصـح أن نعلـم جميـع الطـلاب المـواد التعليميـة الفروق بي
ذاتهــا وبالطريقــة ذاتهــا ؛ فلــدينا مــن خــلال التكنولوجيــا ســبيل لأن نؤكــد تفريــد التعلــيم ، وأن 
نراعى الفروق الفردية بين الطلاب فى غرف الدرس وفى إعداد البيئـات التعليميـة المختلفـة 

مواد التعليمية يجب أن تقدم للطلاب بطرق مختلفة تتفـق مـع قـدرات كـل كما أن أساسات ال
  .منهم ؛ حتى ننمى ونطور القدرات الكامنة العقلية والاجتماعية 

إن نشـــر الفكـــر الخـــاص بالـــذكاوات المتعـــددة يســـاعد فـــى رعايـــة المتفـــوقين وتـــدريب 
ة  لـدى كـل الطـلاب المعلمين على توظيفه ، وعلى استخدام أدوات لتحديد الـذكاوات السـائد
وعليــــه يــــتم اختيــــار . وبنــــاء البــــرامج الدراســــية المناســــبة لهــــذه الــــذكاوات لــــدعمها وتنميتهــــا 

الاســــتراتيجيات التعليميــــة المناســــبة لتشــــكيل بيئــــة تعليميــــة أكثــــر إثــــراء وفاعليــــة ، واختيــــار 
مج أنشطة ومـواد تقويميـة تسـتجيب لهـذه الـذكاوات ، وهـذا الأمـر يسـتوجب علينـا تطـوير بـرا

إعداد المعلمين فى كليات التربية ؛ بحيث يتدرب المعلمون قبل تخرجهم فى كليـات التربيـة 
  .على اكتشاف ذكاوات الطلاب ، وأساليب التعليم والتعلم والأنشطة والتقويم المناسب 

ويمكن أن يشكل المعلمون فرقا على أساس نواحى قوة كل مـنهم، ويكـون كـل مـدرس 
ن ذكـاوات الطـلاب وينتقـل الطـلاب مـن حجـرة إلـى حجـرة أخـرى مسئولاً عـن ذكـاء محـدد مـ

يتعلمــون مــن أكثــر مــن معلــم فــى كــل وحــدة مــن وحــدات الدراســة ، أى إن المــنهج الدراســى 
ينفذ بطريقة تعتمد على الذكاوات المتعددة ، وكذلك المهام التعليمية تبنـى علـى أسـاس نـوع 

  .الذكاء الذى يتميز به كل طالب 

نعلـم الطـلاب فـى إطـار البهجـة والتـدفق العـاطفى والحالـة الإيجابيـة  وهنا لابد مـن أن
التــى يجســدها المعلــم بهــدف حفــزهم وتنميــة دوافعهــم للــتعلم وإشــعارهم بالتحــدى الــذى يحقــق 
اللهفـة علــى إنجــاز المهــام التعليميــة فــى ســرور وجــرأة وتحــد وتأمــل ، وحيــث يــتعلم الطــلاب 

بق تعلمــه ، بـــل إنهـــم يصــبحون قـــادرين علـــى ببســاطة وبطرائـــق مختلفـــة ، ويطبقــون مـــا ســـ
١٠٧ـ  .الحوار والتناقش 
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إن نظريــة الــذكاوات المتعــددة تعتبــر خادمــة للتربيــة ، هــدفها مســاعدة الطــلاب علــى 
إنجــاز أدوار ومهــام تعليميــة ذات قيمــة كــذلك مســاعدة الطــلاب علــى إتقــان المــواد التعليميــة 

ددة مثــل عمــل الأبحــاث والمســابقات والتفاعــل النــاجح مــع المجتمــع ، والقيــام بأنشــطة متعــ
والقــراءة خــارج المقــرر الدراســى والانشــغال بحــل المشــكلات الأكاديميــة والحياتيــة علــى حــدّ 

  .سواء 

إن التربية هى الإعداد للحياة ، بل هى الحياة بكل ما يتضـمنه ذلـك مـن تنميـة القـدرة 
هـــا إلىأقصـــى حـــدّ ممكـــن علـــى فهـــم البيئـــة والتعامـــل معهـــا ، والســـيطرة عليهـــا ، والانتفـــاع ب

التربيـة ليسـت للمجتمـع فحسـب ، بـل . تحقيقاً لاسـتمرار نمـو الفـرد والمجتمـع وازدهـار البيئـة
للحيــاة بغيــر حــدود ، وهــى تيــار مســتمر يــدخل فيــه الماضــى والحاضــر والمســتقبل ، وهــى 

  . تشمل المجتمع المحلى والعربى والإسلامى والإنسانى 

امية والتغير ، كان على التربية أن تعدّ الأجيـال لمواكبـة ولما كانت الحياة تتسم بالدين
هــذه الحيــاة فــى تطوراتهــا الســريعة المتلاحقــة ، بــأن نــدربها علــى أن تقــود أنفســها ، ونــدربها 

حواسـها وقواهـا وعقلهـا وضـميرها وذوقهـا .. على أن تستخدم جميـع قواهـا اسـتخداماً كـاملاً 
.  

لثقافـــة والعلـــوم التربيـــة للحيـــاة مبـــدأ مـــن مبادئهـــا لقـــد تبنـــت المنظمـــة العربيـــة للتربيـــة وا
الأساسية ، باعتبار أن هذا المبدأ يشمل بين دلالاته تقدير الحيـاة ، والمحافظـة عليهـا حـق 
ـــاة الإنســـان ، وأنهـــا إنمـــا  ـــتعلم قـــائم فـــى صـــميم حي أصـــيل يجـــب أن يصـــان ، وإدراك أن ال

للحيــاة وبحاجاتهــا المتجــددة  تتطــور وتغنــى بــه وأنــه يجــدى كلمــا اتصــل بالبواعــث الأصــيلة
باســتمرار ، وإدراك أن التربيــة حيــاة متجــددة ونمــو متواصــل ، واعتمــاد التربيــة علــى خبــرات 
ـــاة ، وضـــمان شـــمولها لأنماطهـــا الرئيســـة فـــى مجتمعهـــا ،  إنســـانية مســـتمدة مـــن واقـــع الحي

ـــــدرات هم وتنقيتهـــــا مـــــن شـــــوائبها ، واتصـــــالها بحاجـــــات المتعلمـــــين وبـــــواعثهم وملاءمتهـــــا لق

واستعداداتهم ، وجعل التربية نشاطاً معبراً عن فيض الحياة فـى المتعلمـين ، وسـبيلاً لتنميـة 
  .شخصياتهم وتطويرها وإغنائها بالنماذج الصحيحة المنتقاة من الحياة 

إن علينــا أن نطبــق مفهــوم التربيــة مــن أجــل الحيــاة المتغيــرة الناميــة المتســعة ، وهــذه 
١٠٨ـالعمـل علـى تكامـل الخبـرة ، : نـا تسـتلزم تنفيـذ أمـور متعـددة ، منهـا النقلة النوعيـة فـى تعليم
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واستثارة الدوافع تحقيقـاً لإيجابيـة الناشـئة ، والـربط الوثيـق بـين النظـرى والعملـى ، والاهتمـام 
بالتربيــــة الناقــــدة الإبداعيــــة ، وتربيــــة الأعمــــاق ، وتبنــــى مفهــــوم وظيفيــــة المعرفــــة والنفعيــــة 

هج التكاملى فى التـدريس انسـجاماً مـع نمـو الفـرد وتكامـل الحيـاة ، الاجتماعية ، وتبنى المن
وتعزيــــز القــــيم الديمقراطيــــة ، وتبنــــى مفهــــوم الماضــــى الحــــى ، وتلبيــــة مقتضــــيات العصــــر 

  .ومطلوبات الغد ، والتكامل بين التربيتين النظامية واللانظامية 

ررات الدراســية وقبــل ذلــك كلــه لابــد مــن الســعى الــدائم نحــو تجســير الفجــوة بــين المقــ
ماقبــل الجــامعى والعــالى ، وتنميــة : وموضــوعاتها التــى تقــدم للطــلاب فــى التعلــيم بجناحيــه 

قــدرات التفكيــر والــذكاءات المتعــددة لــدى المتعلمــين ، وتــدريبهم علــى اســتخدام العقــل الناقــد 
والقــــوى المبدعــــة ، وثقافــــة الحــــوار ، وثقافــــة التفــــاوض وثقافــــة الانضــــباط وثقافــــة التقــــويم 
ـــديمقراطى  ـــم المفكـــر المنـــتج المبـــدع القـــارئ المحـــاور ال والامتحانـــات ، بـــل وصـــناعة المعل
المنفـــتح علىثقافـــات الشـــعوب المعلـــم العصـــرى ، وتلـــك مهمـــة آن لكليـــات التربيـــة أن تعيهـــا 

  .قيادات وأعضاء هيئات التدريس وبرامج الإعداد والتقويم 

متكاملـة المتعادلـة مـن جميـع الوجــوه التربيـة الفعالـة تهـدف بنـاء الشخصـية المتوازنـة ال
جسميّاً ونفسيّاً وفكريـاً وانفعاليّـاً واجتماعيّـاً وجماليّـاً وإنسـانيّاً ، وهـى فـى الوقـت ذاتـه تحـرص 
علـــى تكـــوين الخبـــرات المتكاملـــة ؛ لأن تكامـــل الخبـــرة يســـتلزم الاهتمـــام بالجانـــب المعرفـــى 

  .وبالقدر نفسه بالجانبين الوجدانى والأدائى 

فـــإن التربيـــة للحيـــاة تتخـــذ مـــن جوانـــب الخبـــرة أهـــدافاً موجهـــة تســـعى إلـــى .. وعليـــه 
ولمــا كانــت خبــرة الإنســان تتســم بالاســتمرارية والتكامــل مادامــت الحيــاة متجــددة . تحقيقهــا 

ومتكاملـــة فـــى وشـــائجها وعلائقهـــا كانـــت التربيـــة مـــن أجـــل الحيـــاة تســـتلزم تماســـك المنـــاهج 
لــة إلــى مرحلــة ومــن صــف دراســى إلــى صــف دراســى وتــدرجها وترابطهــا وتكاملهــا مــن مرح

آخــر ، ومــن مــادة دراســية إلــى أخــرى ، ومــن درس إلــى آخــر ، وأن يكــون ثمــة تــرابط رأســيّاً 
ــاً تحقيقــاً لتكامــل الخبــرة ، وأن يمتــد التــرابط بــين مــا تقدمــه المدرســة ومــا يقدمــه البيــت  وأفقيّ

  .لى وجه الخصوص ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع ، والمدرسة والجامعة ع

إن التربيـــة للحيـــاة تـــرى أن التعلـــيم والتعــــلم الجيـــدين يعتمــــدان علـــى مـــدى ارتبــــاط مـــا 
ـــى إيجابيـــة  ــــمد عل ١٠٩ـيتعلمـــه الطالـــب بحاجاتـــه ومتطلبـــات نمــــوه ودوافعـــه ومشــــكلاته كمـــا يعت
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المتعلم ونجاحه ومراعاة فرديته ؛ وصـولاً بـه إلـى أقصـى مـا تؤهلـه لـه اسـتعداداته ومواهبـه، 
فـــإن المؤسســـة التعليميـــة تصـــبح معنيـــة بتهيئـــة البيئـــة والظـــروف المناســـبة ليقـــوم .. عليـــه و 

المتعلم بتعليم ذاته لاستثارة دوافعـه وتوجيـه سـلوكه وتعزيـر اسـتجاباته وتنميـة ميولـه واقتـران 
  .التعليم والتعلم بالبهجة والتسامح والحرية 

الطالــب والبيئــة بمفهومهــا الواســع،  تســتلزم التربيــة للحيــاة الــربط الوثيــق بــين مــا يتعلمــه
حتى يحس إن ثمة فائدة مما يتعلمـه فيقبـل علـى تعلمـه بحماسـة ونشـاط ، كمـا أن ممارسـة 
مــا يتعلمــه فــى مواقــف الحيــاة يــؤدى إلــى الفهــم والتمثــل والنمــو الســليم ، وقــد قيــل فــى المثــل 

فـنحن .. وعليـه .  »فهـم أنا أسمع أنا أنسى ، أنا أقرأ أنا أتذكر ، أنا أعمل أنـا أ «الصينى 
فـــى حاجـــة إلـــى الانتفـــاع بدراســـة البيئـــة ، والـــربط بـــين المعرفـــة النظريـــة والعمليـــة فـــى واقـــع 

  .الحياة 

تقـــديم البيئـــة إلـــى الطـــلاب فـــى قاعـــات  أولاهمـــاويمكـــن أن يتحقـــق ذلـــك بطـــريقتين ، 
ـــة  ، الـــدرس عـــن طريـــق العينـــات والنمـــاذج والصـــور والأفـــلام ومـــن خـــلال التقنيـــات الحديث

بانتقــال الطــلاب أنفســهم إلــى البيئــة عــن طريــق الــرحلات والجــولات والمعســكرات  وثانيتهمــا
وغيرهـــا مـــن أســـاليب النشـــاط الخـــارجى فـــى البيئـــة لزيـــادة المعـــارف والألفـــة بالبيئـــة وتحديـــد 
مشــكلاتها والســعى نحــو وضــع البــدائل والحلــول لهــا ، واتخاذهــا مخبــراً كبيــراً وكتابــاً مفتوحــاً 

  .م فيها وتسخيرها وعمارتهابغية التحك

وتعمل التربية للحياة على تفجير الطاقـات الإبداعيـة لـدى الناشـئة ؛ حتـى يتكيفـوا مـع 
وتفجيـر إبـداعات المـتعلم وذكاءاتـه . بيئتهم ومع الأوضاع الجديدة المتغيرة السريعة التغيـر 

وتحقيـق بهجـة الـتعلم  المتعددة يتطلب التسامح والحرية والإثابة والتعزيز ودعم التعلم الذاتى
، واحتــــــرام آراء المــــــتعلم وأفكــــــاره وأســــــئلته ، واســــــتخدام الحــــــوار والعصــــــف الــــــذهنى وحــــــل 
المشــكلات وتدريبــه علــى النقــد والجــرأة فــى اســتخدام عقلــه ، والقــراءة خــارج المقــرر وتقــدير 

  .العلم وتاريخ العلماء ، وتقبل الآخر والانفتاح على ثقافات الشعوب 

للحياة تبنى المفـاهيم الوظيفيـة والنفعيـة الاجتماعيـة ، وحسـن الانتفـاع وتتطلب التربية 
فـــإن المنـــاهج الدراســـية يشـــترط أن تـــنظم تنظيمـــاً يتنـــاغم مـــع .. وعليـــه . بهمـــا فـــى الحيـــاة 

١١٠ـاهتمامــــات المــــتعلم وحاجاتــــه ، وبحيــــث نأخــــذ مــــن المعــــارف القــــدر المناســــب والضــــرورى 
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اســية مــع ربطهــا بالمبــادئ الاجتماعيــة وواقــع لأعمــار المتعلمــين مــن أساســيات المــادة الدر 
الحياة حتى يدرك المتعلم أهميتها فى حياته اليومية وفى مسـتقبله ، كمـا أن تـدريب المـتعلم 
ـــأملى والناقـــد والإبـــداعى ، والتـــدريب علـــى بنـــى  ـــى طرائـــق البحـــث وأســـاليب التفكيـــر الت عل

داخــل قاعــات الــدرس ومــردوده المعــارف وخــرائط المفــاهيم يحقــق القيمــة العلميــة لمــا يتعلمــه 
  .التربوى فى الحياة 

إن تعزيــــز القــــيم الديمقراطيــــة مــــن احتــــرام شخصــــية الطالــــب ، وتــــوفير بيئــــة تعليميــــة 
تعلمية تساعده على تحقيق أقصى إمكاناتـه ، وتأكيـد قـيم التعـاون والتفكيـر العلمـى والحريـة 

القـيم إلـى سـلوك يمـارس مـن  المسئولة تساعد على تحقيق التربية للحيـاة ، التـى تتـرجم هـذه
خــــلال الأنشــــطة والهوايــــات والمشــــروعات ، ومهــــام المدرســــة المنتجــــة والدراســــات العمليــــة 

فـإن المنــاهج الدراسـية لابـد أن تكـون مرنـة متنوعــة .. واسـتخدام التقنيـات المتقدمـة ، وعليـه 
جباريـة ، تناسب جميـع الاسـتعدادات والمسـتويات تحتضـن مـواداً اختياريـة بجانـب المـواد الإ

وتحقـــق التمييـــز فـــى مفـــردات المـــنهج لتناســـب الطـــلاب علـــى اخـــتلاف مســـتوياتهم مـــوهبين 
  .وبطيئى التعلم وأسوياء 

،  وإذا كانت المناهج الدراسية فـى العـالم العربـى قـد حققـت قـدراً مـن القـيم الديمقراطيـة
عالميــة لكنــا وعلـى رأســها تكـافؤ الفــرص وحريـة التفكيــر والتعبيــر وتضـمين مناهجنــا مفـاهيم 

لا نزال نتطلب الاهتمام بالمزيد من تلك القيم الديمقراطية فى ممارسات المعلمـين وأعضـاء 
هيئات التدريس فى المدارس والجامعات ، والتخلـى عـن الـرأى الواحـد والفكـر الواحـد والحـل 
الواحـــد ، واعتبـــار الكتـــاب المقـــرر لـــيس هـــو المصـــدر الوحيـــد للمعرفـــة بـــل أحـــد مصـــادر 

فـــة ، وفـــى عـــدم الالتـــزام بالكتـــاب المقـــرر فـــى أســـئلة الامتحانـــات وتلـــك مهـــام منوطـــة المعر 
ـــــى تتحمـــــل مؤسســـــات المجتمـــــع خاصـــــة كتيبـــــة  ـــــات ، الت ـــــة الامتحان ـــــة وثقاف ـــــة التربي بثقاف
الإعلاميــين العــبء الــوافر منهــا ، والتــى تتحمــل كليــات التربيــة نصــيباً موفــوراً فــى ضــرورة 

  .وطة والقيم المرفوضة السعى نحو تغيير المفاهيم المغل

إن التطوير ليس مسـئولية وزيـر أو رئـيس جامعـة بقـدر مـا هـو مسـئولية مشـتركة بـين 
المهمــــومين بـــــالتعليم مــــن معلمـــــين وآبــــاء وإعلاميـــــين واقتصــــاديين وسياســـــيين واجتـــــاعيين 

١١١ـ  .وتربويين ، إن التطوير لا يفرض على أستاذ الجامعة ، ولكنه أحد مسئولياته 
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ورؤى المســــتقبل تفــــرض علينــــا نحــــن المشــــتغلين بــــأمور التربيــــة إن طبيعــــة العصــــر 
والتعلــيم أن نفــتح الأبــواب والنوافــذ لشــتى الثقافــات ، شــريطة أن يكــون لفكرنــا وهويتنــا كيــان 
متميز ، وعلينا أن نفرق بين روافد تأتينا مـن الخـارج ، فتخضـب وجودنـا التعليمـى والفكـرى 

واتســـاعاً ، وأن تطغـــى هـــذه الروافـــد علـــى المجـــرى  وتزيـــد ثقافتنـــا العربيـــة الإســـلامية رحابـــة
الحيـوى الأصــيل فتبـدده ، ولنــا جميعـاً أهليــة الاختيـار إذا أدركنــا بـوعى الشخصــية المعنويــة 

  .للإنسان العربى وفكرنا القومى الإنسانى 

إن قضايا العصر ومشكلاته وإشكالياته هى الوليد الشـرعى للثـورة العلميـة الهائلـة فـى 
البيئيــة والطبيــة والعلميــة والاجتماعيــة والاقتصــادية وكلهــا طــرح نفســه بقــوة علــى المجــالات 

الصعيدين المحلى والدولى ، وكلها يثيـر جـدلاً ونقاشـاً غيـر محسـوم مـن حيـث القبـول عبـر 
الثقافــة الوطنيــة والهويــة القوميــة ، وأحكــام الشــريعة الإســلامية ، والحقــوق والواجبــات عبــر 

  .الثقافة القانونية 

هـــذه القضـــايا موضـــوع تفاعـــل بـــين الشـــباب والثقافـــة والحضـــارة مـــن جهـــة والعصـــر و 
المعيش من ناحيـة أخـرى ؛ ذلـك أن تمـايز الأمـم فـى ثقافاتهـا وتمـايز هويـات هـذه الثقافـات 

وليســت هنــاك فــى العصــر الواحــد . يســتدعى تمــايزًا فــى تفاعلهــا مــع العصــر الــذى نعيشــه 
الحضــارات ، كمــا يــزعم مــن يحســبون أن المعاصــرة معاصــرة واحــدة لكــل الأمــم والثقافــات و 

هـــى اســـتعارة الثقافـــة الســـائدة والمهيمنـــة فـــى عصـــر مـــا، إنمـــا هـــى أشـــبه مـــا تكـــون بتفاعـــل 
الإنســان وتلائمــه مــع اللحظــة الراهنــة مــن عمــره تفــاعلاً يضــيف بــه الجديــد ، ويتجــاوز بــه 

  .غير الملائم من مواريثه وفق هويته التى تميزه 

تفكـر عالميـا ونطبـق  «يم الجامعى وما قبل الجامعى توجهه الأساسـى ولما كان التعل
وأنه ولد قوميا ولا يـزال وطنيـا فـى عـالم بـلا هويـة ، محافظـاً علـى ثوابتـه والـدخول  »محليا 

كــان لابــد أن يكــون المــتعلم .. إلــى عــالم المنافســة والتفــوق فــى الألفيــة الثالثــة فــى آنٍ واحــد 
لمفاتيح التفاعـل والمنافسـة والتفـوق ، وتلـك مسـئولية مشـتركة بـين ذو الهوية القومية ممتلكاً 

  .المدرسة والجامعة لهندسة إنسان جديد لمجتمع جديد 

ولا شك فى أن هموم المتعلم العربى المعاصر ومشاغله كثيرة ومتعددة ومعقدة وفكـره 
١١٢ـحافظــة مشــحون بمئــات القضــايا التــى تشــغل بالــه، وتشــتت فكــره، وتــدور كلهــا فــى كيفيــة الم
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على هويته ؛ دينه ودنياه على نحو يجعل كلا منهما سـنداً للآخـر ودعامـة لـه ، وإلغـاء أى 
تناقض مفتعل بينهما ، سواء كان من الذين يعطـون الأولويـة منبهـرين لاحتياجـات العصـر 
والمستقبل مهدرين فى سبيل ذلك القيم وثوابتنا الراسخة ، أو مـن ينغلقـون علـى أنفسـهم مـن 

أصــحاب التــدين المغلــوط ، الــذين لا يفهمــون ســماحة  »وطالبــان«ديــة الرؤيــة أصــحاب أحا
الإسلام وأنه نظام منفتح صالح لكل زمان ومكـان ، فيفوتـون علـى طـلاب العلـم خيـراً كثيـراً 
ويعطلـــون مصـــالحهم ويوقعـــونهم فـــى بلبلـــة وتشـــكيك وحـــرج، دون أن يكلفـــوا أنفســـهم مشـــقة 

  .والنوازل المستجدة  البحث والاجتهاد فى القضايا الجديدة

إن العنايــة بالهويــة القوميــة التــى تقــوم علــى ســماحة الإســلام وحضــارته قضــية ملحــة 
وأساســية وضــرورية فــى بــرامج الإعــداد الجــامعى وقبــل الجــامعى لمواجهــة مفــاهيم الإرهــاب 
والإرهـــابيين وعلاقتهـــا بالإســـلام المنفـــتح والمســـلمين المتحضـــرين المكلفـــين بعمـــارة الكـــون ، 

المـــواطنين ، والعمـــل وفـــق ) الأقليـــات(ريـــر البشـــر ، وأنســـنة الإنســـان ، واحتـــرام حقـــوق وتح
كلكـم لآدم وآدم مـن تـراب لا «، و »إنما بعثـت لأتمـم مكـارم الأخـلاق  «: معيار حضارى 

طلـب  «ناهيـك عـن  »فضل لعربى على أعجمى إلا بـالتقوى ، إن أكـرمكم عنـد االله أتقـاكم 

اطلبـوا العلـم « ، و »اطلبوا العلم من المهـد إلـى اللحـد  «و  »العلم فريضة على كل مسلم 
  .إنه إسلام التشريع لا إسلام الفتوى ...  »ولو فى الصين 

إن رعاية قضـايا العصـر ومشـكلاته ضـمن بـرامج إعـداد الأبنـاء والبنـات فـى مدارسـنا 
وانحســـار وجامعاتنــا أمســت ملحـــة لمواجهــة الفلســـفات الإلحاديــة ، وطغيــان الحيـــاة الماديــة 

الحيـــاة الروحيـــة فـــى كثيـــر مـــن الأقطـــار ، وتـــدهور القـــيم الخلقيـــة لـــدى الشـــباب ، وانتشـــار 
المفاهيم الدينية الخطأ ، وظهور حركات دينية متطرفة وجماعـات إرهابيـة متشـددة ، وعـزل 
الـــدين عـــن الأحـــداث الجاريـــة والقضـــايا المعاصـــرة والتقـــدم العلمـــى والتكنولـــوجى المتســـارع؛ 

راخـــى وســائل الإعــلام فـــى القيــام بـــدور تثقيفــى قيمــى، بـــل الانشــغال بـــالأمن خاصــة بعــد ت
السياســـى علـــى حســـاب الأمـــن الاجتمـــاعى والإغـــراق فـــى التلـــوث التربـــوى، وتزييـــف النقـــد 
الاجتمــاعى ، وتأكيــد القــيم الاســتهلاكية والقــيم الربحيــة ، يضــاف إلــى ذلــك الــدور المحــدود 

حات الشـــــعبية والمســـــاجد التـــــى تفرغـــــت لأداء والمســـــطح للنـــــوادى وقصـــــور الثقافـــــة والســـــا
١١٣ـ  .الصلوات الخمس ثم أوصدت أبوابها
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إن القضــايا التــى يمكــن تضــمينها فــى بــرامج التعلــيم الجــامعى ومــا قبــل الجــامعى مــع 
تلــــوث الهــــواء ، : بيــــان موقفنــــا منهــــا تــــأتى فــــى مقــــدمتها القضــــايا البيئيــــة ، والتــــى تشــــمل 

الضــــوئى الكيميــــائى، وتفشــــى بعــــض الأمــــراض والانقــــلاب الحــــرارى الأرضــــى ، والــــدخان 
الصـــدرية، وتلـــوث المـــاء ،وتلـــوث الغـــذاء ، والضوضـــاء وتأثيرهـــا علـــى صـــحة الإنســـان ، 

  .واستنزاف المياه ، والتصحر ، والمخلفات السائلة والصلبة

قضــايا وإشــكاليات الهندســة الوراثيــة ، والاستنســاخ : أمــا القضــايا الطبيــة فعلــى رأســها 
تنســاخ اللاجنســى والعلاجــى ، والجينــوم البشــرى، واختيــار جــنس الجنــين ، الجينــى ، والاس

وتحديــد النســل ، وإجهــاض الأجنــة ، والعمليــات التجميليــة ، والتحــول إلــى الجــنس الآخــر ، 
ــــع الأعضــــاء ،  ــــوك الأعضــــاء ، وبي ــــرع بالأعضــــاء ، وبن ونقــــل وزراعــــة الأعضــــاء ، والتب

طفـــل / الخـــارجى / الـــداخلى ( لصـــناعى والمـــوت الـــدماغى ، ومـــوت الرحمـــة ، والتلقـــيح ا
  .، والأجنة المجمدة ، وبنوك الأمشاج، وتأجير الأرحام ) الأنبوبة

زواج المسـيار : والقضايا الاجتماعية التى تنال من الأمن القـومى تـأتى فـى مقـدمتها 
، والـــزواج العرفـــى ، والخُلـــع ، وانتخـــاب المـــرأة فـــى المجـــالس النيابيـــة ، ورعايـــة المســـنين ، 

التــــدخين ، والمخــــدرات ، والعقــــاقير المهدئــــة والمنشــــطة ، والأمــــراض المنقولــــة جنســــياً ، و 
والعلاقات الجنسية الشاذة ، والاعتداء الجنسى علـى الأطفـال ، وتجـارة الجـنس عبـر شـبكة 
الإنترنــت ، والتربيــة الجنســية ، والبطالــة ، وأوقــات الفــراغ  ، والإرهــاب والتطــرف ، وعولمــة 

  .والاطلاع على أسرار الآخرين عبر وسائل الاتصال الحديثة  حقوق الإنسان ،

الفوائــد البنكيــة ، والقــروض : أمــا القضــايا الاقتصــادية التــى تــأرق الشــباب ، فأهمهــا 
الاســـــــتهلاكية ، والقـــــــروض الإنتاجيـــــــة ، والودائـــــــع المصـــــــرفية ، وشـــــــهادات الاســـــــتثمار ، 

وبيـع المرابحـة ، وبطاقـات الائتمــان  ، والمشـاركة ، والبيـع بالأجـل،) المقارضـة(والمضـاربة 
) التـأمين التجـارى والتـأمين التعـاونى(، وعقـد التـأمين ) القرضـية وغيـر القرضـية(المصرفية 

، وزكــاة الأســهم ، وزكــاة ) شــراء العمــلات وبيعهــا ، وبيــع النقــد بالنقــد(، وتبــادل العمــلات 
لتــــأليف وحــــق الابتكــــار حــــق ا(الســــندات ، وزكــــاة المــــال العــــام ، وزكــــاة الحقــــوق المعنويــــة 

، والتجــــارة الحــــرة ، والتجــــارة الالكترونيــــة ، والاخــــتلاس ، والتزويــــر ، والســــوق ) والإبــــداع
١١٤ـ  .السوداء ، وانتحال العلامات التجارية ، وغسيل الأموال 
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يضاف إلى هذه القضايا المعاصرة المتنوعة قضية مهمة وظيفية وأساسـية للمتعلمـين 
غياب الثقافة القانونيـة التـى أوقعـت المعلمـين والمتعلمـين فـى  فى كافة مراحل التعليم ، هى

ضـــبابية الفهـــم بتبنـــى مفـــاهيم مغلوطـــة وقـــيم مرفوضـــة فـــى ثقافـــة الانضـــباط ؛ الأمـــر الـــذى 
يتطلب الـوعى طلابـاً ومعلمـين وأعضـاء هيئـات تـدريس بالثقافـة القانونيـة النوعيـة المرتبطـة 

ديـــب الطــلاب مـــن حيـــث مـــا يعـــد مخالفـــة بحقــوق وواجبـــات الطـــلاب ومعلمـــيهم ، ونظـــام تأ
وإخـــــلالا بـــــالقوانين واللـــــوائح والتقاليـــــد الجامعيـــــة والعقوبـــــات التأديبيـــــة المترتبـــــة علـــــى هـــــذه 
المخالفات ، ثم الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات ، وقـرارات مجـالس التأديـب، ومـا يجـوز 

والامتحانــــات ،  للطالـــب أن يــــتظلم منـــه، وكيــــف يـــتظلم ، وقبــــل ذلـــك كلــــه نظـــام الدراســــة،
  .وشئون الطلاب 

إن مســــئوليات مدارســــنا وجامعاتنــــا حيــــال هــــذه القضــــايا المعاصــــرة المطروحــــة علــــى 
الســاحة محليّــاً ودوليّــاً تفــرض عليهــا عصــرنة وتعصــير برامجهــا ومناهجهــا لتحتضــن هــذه 

دمـج : ويمكن أن يتم ذلك مـن خـلال عـدة أسـاليب ، أولهـا . القضايا والمشكلات المتجددة 
ه القضــــايا بعــــد توزيعهــــا علــــى الصـــــفوف الدراســــية والمراحــــل التعليمـــــية فــــى دروس أو هــــذ

موضــوعات المقــررات الدراســية الحاليــة دون إحــداث خلــل فــى بنيــة هــذه الموضــوعات ، أو 
إضافة وحدة دراسية بشـكل مسـتقل تتنـاول هـذه القضـايا وهـذا هـو الأسـلوب الثـانى لتقـديمها 

  .ك تضمن بطريقة صريحة أو بطريقة ضمنية إلى الطلاب ، وهى فى هذا وذا

ويمكــن إضــافة إلــى ذلــك أن تتضــمنها الأســئلة والتــدريبات التــى تــذيل كــل درس مــن 
الدروس ، أو أنها تقدم عن طريق استخدام الحـوار والتنـاقش أو حـل المشـكلات أو تقـديمها 

الرأى مـــن خـــلال الأنشــــطة الصـــفية أو الأنشـــطة اللاصــــفية شـــريطة تأييـــد تلــــك القضـــايا بــــ

الواضــح الــذى يشــتق مــن ثقافتنــا وديننــا الإســلامى الحنيــف ، وتقــديمها علــى شــكل مواقــف 
  .تعليمية أو مشكلات مجتمعية مرتبطة بالأحداث الجارية 

إن تــــدريب المعلمــــين وأعضــــاء هيئــــات التــــدريس علــــى أســــاليب وأنشــــطة تقــــديم هــــذه 
م ، أو مـن خـلال أدلـة للمعلمـين القضايا وأنشطتها مسئولية كليات التربية ، والتدريب المنظ

١١٥ـتوضــح كيفيــة اســتخدامها فــى التــدريس والتقــويم ، والقــراءات خــارج المقــرر الدراســى القائمــة 
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ــــذاتى ومهــــارات اســــتخدام المكتبــــات فىالمــــدارس والجامعــــات ، وكــــ ذا اســــتخدام علىــــالتعلم ال
  .نترنت الشبكة العنكبوتية الإ

التعلميـــــة فـــــى المـــــدارس / لتعليميـــــة والمســـــألة الأساســـــية هنـــــا أن تطـــــوير البـــــرامج ا
كمــــا أن . والجامعــــات ينبــــع مــــن المعلمــــين وأعضــــاء هيئــــات التــــدريس ولا يفــــرض علــــيهم 

ـــى  ـــذ البـــرامج التعليميـــة ، والاطـــلاع عل ـــائمين علـــى تنفي ـــة الذاتيـــة الحـــرة للق القـــراءات المهني
ت البحـــوث والدراســـات والكتابـــات المتخصصـــة فـــى مجـــالات القضـــايا المعاصـــرة والمشـــكلا

الحيوية المتجددة دائماً ، يثرى الكفاءات ويثمـر المهـارات وينمـى القـدرات والاتجاهـات التـى 
تسـاعد فـى حسـن توظيفهـا وتقـديمها للطـلاب ؛ حتـى تـرتبط المؤسسـات التعليميـة بـالمجتمع 
والبيئـــة وتضـــفى الوظيفيـــة والقيمـــة العمليـــة لمـــا يقـــدم داخـــل مؤسســـات التعلـــيم وحيـــث يمـــس 

ته فينشط ويتفاعل ، ويستخدم قدراته ومهاراته وينمى اتجاهاتـه ووعيـه نحـو حاجاته ومتطلبا
  .بيئته ومجتمعه ، فدرهم خبرة خير من قنطار معلومات 
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هل يمكن اعتبار أن توظيف علمـا جديـدًا يسـمى هندسـة النجـاح فـى التعلـيم ؟ نـدرس 
مهرة أعمـالهم ؟ نحـدد فيـه أنمـاط مهـاراتهم ومـدى تكـرار هـذه فيه ماذا وكيف يؤدى الناس ال

المهارات ، حتى يمكن أن نعلّمها وندّرب عليهـا ونكسـبها لطلابنـا فـى المـدارس والجامعـات 
ونعلمهـــم هـــل الأشـــخاص العظمـــاء والنـــابغون والمبـــدعون والمبتكـــرون يســـتخدمون أنماطًـــا 

اغتها وتعليمهـا لنصـف الحاضـر وكـل ونماذج معينة ، يمكن لنـا نحـن التربـويين إعـادة صـي
المســتقبل ؟ نعــم هنــاك علــم هندســة الاتصــال البشــرى أو علــم البرمجــة العصــبية اللغويــة ، 

، ويعنــى  (Neuro-Linguistic  Programming)وهــو مــا يطلــق عليــه باللغـــة الإنجليزيــة 
سســـة ، تصــميم الســـلوك والتفكيــر والشـــعور ، وكــذلك تصـــميم الأهــداف للفـــرد والأســرة والمؤ 

  .وتصميم الطريق الموصل إلى هذه الأهداف 

نقــــول مــــثلاً إن فلانــــاً متفــــوق فــــى دراســــته أو عملــــه أو فــــى وظيفتــــه أو فــــى علاقتــــه 
الاجتماعية ، وعلم هندسة النجاح أوهندسة الاتصال البشرى يساعدنا فى تشـخيص أسـباب 

١١٦ـياء؟ وكيـــف هـــذا التفـــوق ومعرفتهـــا وكيـــف يفكـــر الإنســـان المتفـــوق ؟ وكيـــف يتصـــور الأشـــ

o b e i k a n d l . c o m



  

  

  الفصـل الأول

يتــذكر الأشــياء ؟ هــل يتحــدث إلــى نفســه ؟ ومــاذا يتحــدث إلــى نفســه ؟ ومــاذا يشــعر بــه ؟ 
وكيف يشعر به ؟ من هذه المعلومات يمكننا إيجاد نموذج ، أو اسـتخلاص قواعـد وأصـول 
وأنماط نستطيع معها أن نصنع التفـوق لـدى أشـخاص آخـرين ؛ فهندسـة النجـاح تنظـر إلـى 

ـــدة الحـــظ أو قضـــية النجـــاح والتفـــو  ـــة يمكـــن صـــناعتها ، ولـــيس هـــى ولي ـــى أنهـــا عملي ق عل
الصــدفة ؛ ذلــك أن إحــدى قواعــد هندســة النجــاح أنــه لــيس هنــاك نتيجــة ، وأنــه لــيس هنــاك 
صــــدفة ، بــــل هنــــاك أســــباب ومســــببات ، وهندســــة النجــــاح لا تهــــتم بالمضــــمون بــــل تهــــتم 

يســت المشــكلة ذاتهــا ، بالإطــار والشــكل والهيكــل ؛ أى تهــتم بكيفيــة حصــول المشــكلة ، ول
  نهتم بالسؤال كيف تولدت حالة النجاح أو حالة التفوق ؟

فـــإن هندســـة النجـــاح ، أو الهندســـة النفســـية ، أو هندســـة الاتصـــال البشـــرى .. وعليـــه 
غايتهــا أن يغيــر الإنســان نفســه بإصــلاح تفكيــره ، وتهــذيب ســلوكه وتنقيــة عاداتــه ، وشــحذ 

والتــأثير فــى غيــره ؛ أى إن . هاراتــه ، وتغييــر ذهنيتــه همتــه ، وتنميــة ملكاتــه ، وتطــوير م
  .التغيير والتأثير ، تغيير الذات وتغيير الغير : علم هندسة النجاح لـه وظيفتان ، هما 

والمهارتان الأساسيتان اللتان يجب العناية بهما ورعايتهمـا فـى تعليمنـا بجناحيـه العـام 
تعلم أى أنمــــاط التفكيــــر المتنوعــــة وكيفيــــة مهــــارة النظــــام التمثيلــــى للمــــ: والجــــامعى ، همــــا 

تشــكلها فــى ذهــن المــتعلم عــن طريــق البصــر والســمع والإحســاس ، ثــم مهــارة الألفــة وهــى 
حالـــة التوافـــق بـــين المعلـــم والمـــتعلم بتكـــوين رابطـــة إيجابيـــة ؛ ذلـــك أن الألفـــة بـــين المعلـــم 

هــى المــدى أو والمــتعلم مطلــب أساســى وجــوهرى لكــل اتصــال مــؤثر فعّــال ، أو أن الألفــة 
  .الدرجة التى ندخل منها إلى عالم المتعلمين ونؤثر فيهم وعلى حيواتهم 

إننـــا بتوظيـــف هـــذا العلـــم الجديـــد فـــى التعلـــيم والـــتعلم ، نـــدرب طلابنـــا كيـــف يتعرفـــون 
طرائـق تفكيـر الآخـرين ، وكيفيـة تغييـر الحالــة الذهنيـة ودور الحـواس فـى تشـكيلها ، وشــحذ 

الأداء الإنسـانى ، وكيـف يمكـن تغييـر المعـانى والمفـاهيم وتوسـيع القابليات ، ورفع مسـتوى 
دائـــرة الخبـــرات وطريقـــة الإدراك واتبـــاع أطـــر مرجعيـــة مختلفـــة ، ومعرفـــة أدوات ومهـــارات 

  .جديدة فى إنجاز الاتصال الفعّال ؛ بغية تشكيل إنسان جديد لمجتمع جديد 

لإنســان المعاصــر، إنســان الألفيــة إن الاتصــال يمثــل دوراً مهمــاً ومهــارة فعالــة فىعــالم ا
١١٧ـالثالثــة ، وفــاءً باحتياجــات الواقــع الإنســانى الآخــذ فــى التعقيــد فــى جميــع ملامحــه اجتماعيّــاً 
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ومهــــارات الاتصــــال هــــى محــــور مجــــالات التربيــــة والتعلــــيم . وفكريّــــاً وسياســــيّاً واقتصــــاديّاً 
السـواء لترقيـة التفاعـل  وعمودها الفقارى ، حيث يقوم عليها الأنشـطة تعليميـة وتربويـة علـى

الصـــــفى ، وإثـــــارة الدافعيـــــة والارتفـــــاع بمســـــتويات التحصـــــيل والتفكيـــــر ، وتحقيـــــق التـــــأثير 
  .الإيجابى فى الطلاب ولتشكيل بيئة تعليمية ثرية ، ومزرعة للفكر البشرى الديمقراطى 

ولــيس الاتصــال مجــرد كلمــات تلقــى أو عبــارات تقــال ، بــل يتضــمن مــدىً واســعًا مــن 
ر والتفكيـــر يتمثـــل فـــى كتـــاب مدرســـى باعتبـــاره أحـــد مصـــادر الـــتعلم لا كـــل مصـــادر التعبيـــ

الـــتعلم ، واســـتجابات المتعلمـــين منطوقـــة وغيـــر منطوقـــة ، وعلاقـــات عاطفيـــة حميمـــة بـــين 
  .المتعلمين من جهة وبينهم وبين المعلم من جهة 

ـــه ، ظهـــرت هندســـة الاتصـــال البشـــ ـــراً لمهارات رى أو وتفعـــيلاً للاتصـــال البشـــرى وتثمي

البرمجــة العصــبية اللغويــة أو هندســة النجــاح فــى ميــدان بــرامج التــدريب ، علــى أســاس أن 
لكل إنسان طريقته الخاصة فى التفكير ، وهذا الاختلاف يرجع إلى كيفيـة حصـول الإدراك 

السـمع والبصـر والفـؤاد : للعالم الخارجى عن طريق مركبـات ثلاثـة ، هـى الحـواس الرئيسـة 
لشعور حيث تظهر عن طريق هذه الحواس القـدرات المختلفـة للمتعلمـين مركز الإحساس وا

القدرات العقليـة والقياديـة والإبداعيـة والفنيـة والأدائيـة السـلوكية المختلفـة التـى تتشـابك فـى : 
  .صناعة موقف تواصلى ناجح 

علــــم هندســــة الاتصــــال البشــــرى هــــو علــــم تصــــميم الســــلوك ، والتفكيــــر ، والشــــعور ، 
إنه علـم اسـتخدام اللغـة بمهـارة ، .. رد والأسرة وكيف يصل إلى هذه الأهداف والأهداف للف

وكيف أن بعض الكلمات تعكس صورة العالم الذهنى عن طريق الجهـاز العصـبى والطـرق 
الذهنية لحواسنا الخمسة ، التى نرى بها ونسمع ونشعر ونشم ونتذوق وخـلال ذلـك نسـتخدم 

وحــالات نفســية وعــادات ســلوكية تكشــف طرائــق  اللغــة اللفظيــة ولغــة الصــمت مــن إشــارات
تفكيرنــا ومعتقــداتنا ، كمــا أن أفكارنــا ومشــاعرنا وأعمالنــا هــى ببســاطة بــرامج تعوديــة يمكــن 
تغييرهــا بــالتعلم والتــدريب وتحســين برامجنــا العقليــة ، بــل إن هندســة الاتصــال البشــرى هــى 

البشــرية والتعامـل معهــا  هندسـة نفسـية للنجــاح ، وهـى طريقــة منظمـة لمعرفـة تركيــب الـنفس
بوســـائل وأســـاليب محـــددة تـــؤثر فـــى حســـم وســـرعة فـــى عمليـــة الإدراك والتصـــور والشـــعور 

١١٨ـ  .وبالتالى فى السلوك والمهارات والعادات والأداء الإنسانى جسميا وفكريا ونفسيا 
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ـــا كيـــف يـــؤدى النـــاس النـــاجحون والمتميـــزون والمهـــرة أعمـــالهم ،  ـــم يكشـــف لن إنـــه عل
مــــن ذلــــك فــــى التعلــــيم والتــــدريب لإتقــــان العمــــل وتغييــــر الحالــــة العقليــــة والذهنيــــة  والإفــــادة

..  والمهارات والعادات لتحقيق التغيير لدى الشخص ولتحقيق التواصل النـاجح لـدى النـاس

ـــا  إنـــه علـــم يســـعى لدراســـة تركيـــب الخبـــرات والمواقـــف الداخليـــة وتواصـــلنا مـــع أنفســـنا داخلي
لإنسان وعقله لصـياغة التميـز فىعـالم لـيس التعلـيم فيـه للجميـع فقـط وخارجيا ، إنها برمجة ل

  . ، بل للتميز والتفوق

إن أهداف هندسة الاتصال البشرى هى الأصابع الذهبيـة التـى تشـكل كيفيـة اسـتخدام 
حواسنا فى عملية التفكيـر ، وكيـف نتعـرف طريقـة تفكيـر الآخـرين ، ورصـد الحالـة الذهنيـة 

ا ، ودور الحواس فى تشكيل الحالة النفسية العقلية إنهـا تحقـق الألفـة وتعرفها وكيفية تغييره
بـــين شخصـــين وفـــى التـــأثير علـــى الآخـــرين ورفـــع مســـتوى الأداء وتنميـــة المهـــارات وشـــحذ 
القابليــات ، واســتخدام اللغــة فــى الوصــول إلــى العقــل البــاطن اللاشــعور ، وتغييــر المعــانى 

ف عــن طرائــق فنيــة لإخــراج النــاس مــن مواقــف والمفــاهيم وتوســيع دائــرة الخبــرات ، والكشــ
وحــالات نفســية مؤلمــة ومــن محبســهم فــى عــادات تســبب اخــتلال وظيفــى جســمياً يحــدّ مــن 

  . نشاطهم 

وعلـــم هندســـة الاتصـــال البشـــرى تتعـــدد فوائـــد مـــردوده وتتنـــوع لتشـــمل اكتســـاب طـــرق 
أن يـتعلم كيـف  عديدة لكيفية الاتصال بالناس ومعرفة طباعهم ، وفتح الباب أمـام مـن يريـد

ـــدة تضـــفى الحيويـــة والنشـــاط  نجـــح المرموقـــون والعظمـــاء والمبـــدعون ، وتعلـــم عـــادات جدي
والنجــاح فــى حيــاة مــن يــتعلم هـــذا الفــن ، واكتســاب أدوات ومهــارات تغييــر الــنفس وتغييـــر 

  .الآخرين وتطوير الأعمال فى ميادين الطب والتعليم والتجارة والتربية بل والحياة الأسرية 

ندسة الاتصال البشرى تعنى بالنظرية التى تهتم بالتفسير ، كمـا تعنـى بـالنموذج إن ه
  .الذى يحول النظرية إلى الممارسة العملية خطوة خطوة 

١١٩ـ  :ويتمثل نموذج الاتصال البشرى وهندسته فى 
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أنظمـة صـيغ الإدراك مــن نظـر وسـمع وشــمّ وذوق وشـعور ، والتـى يتضــمن كـل منهــا  - ١
  .ا العقل لترميز المعلومات فى أى موقف من مواقف الحياة صيغًا فرعية يستخدمه

  :وهنا لابد من أن نؤمن بهذه الفروض 

  .لا أحد مخطىء فالخطأ نسبى   -

  .الناس يعملون بإتقان لينجزوا   -

  .كل سلوك له فائدة فى موقف ما   -

  .إذا لم نجد من الآخرين ردا أو استجابة افعل شيئاً مختلفاً   -

  .ء اسمه الفشل ، المهم أن تستفيد من أخطائك لا يوجد شى  -

  .الإنسان الذى يتسم بالمرونة الشديدة يؤثر بشدة   -

  .إذا فعل أى شخص شيئًا ما يمكن لأى شخص آخر أن يتعلمه   -

  .أنت فى نفسك دولة ونموذج متفرد غير مكرر   -

 ثانيـةوالما نسمعه منه حين يتحـدث ، :  الأولىوهناك لغتان للطالب المتعلم ؛ 

مــا يــدور فــى عقلــه مــن لغــات بصــرية أوســمعية أو مشــاعرية ، فالطالــب البصــرى : 
يمثــل نفســه بكلمــات تحتــوى علــى صــور ومشــاهد ، والســمعى يســتخدم كلمــات تحتــوى 
علـــى ســــمعيات ، والمشـــاعرى الحســــى يســـتخدم كلمــــات منتقـــاة تشــــير إلـــى عواطــــف 

  .وأحاسيس 

ة بـين البشــر ، وعــن طريقهــا يــدخل المعلــم مهـارات الألفــة إحــدى وســائل توطيــد العلاقــ - ٢
ـــه مـــن أجـــل .. إلـــى عـــالم المـــتعلم  ـــه ويشـــاركه أحاسيســـه ويـــتكلم بلغت يعـــرف اهتمامات

ـــــال ومـــــؤثر ـــــى المعـــــ تواصـــــل فعّ ـــــك عل لمون ـلم أن يســـــتمع إليـــــه المتعــــــ، ومـــــردود ذل
عـــن ، ويحترمونـــه ويثقـــون فيـــه ، حيـــث تتكـــون رابطـــة إيجابيـــة بـــين طرفـــى الاتصـــال 

لاقــة قائمــة علــى الثقــة المتبادلــة والانســجام النفســى والإحســاس بــالترابط طريــق بنــاء ع
١٢٠ـ  .ها نفسالموجة النفسية والتواصل على 
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  :وسعى المعلم لتحقيق الألفة مع طلابه ييسر له   

  .كسب طلابه المتمثل فى احترامهم وانصاتهم له   -

  .الوصول إلى مستوى تفكيرهم ومعايشتهم أفكارهم   -

  .إدارة الدرس وإدارة الفصل بسهولة إدارة الوقت و   -

  .صنع وقت مثير واهتمام أطول ومزيد من المتعة  -

  .تحقيق نتائج تحصيل ذات مستويات عليا   -

  .إكساب الطلاب المرونة فى العلاقات معه ومع زملائهم   -

وهـــى تحقـــق شخصـــية متفتحـــة ، والألفـــة ســـبيل القبـــول الاجتمـــاعى والانفتـــاح الفعلـــى 
حتـــرم حـــق الاخـــتلاف ، وتحـــب الحـــديث مـــع النـــاس وترغـــب فـــى العمـــل تتقبـــل الآخـــر وت

كمــا أن عناصــر الصــوت . التعــاونى وتميــل إلــى خدمــة الآخــرين والتــأثير فــيهم والتــأثر بهــم 
تــؤدى إلــى إضــفاء الحيويــة والقــوة والمزيــد مــن ) النبــرة والســرعة والــبطء والدرجــة والنغمــة (

التعلميـــة ، ناهيـــك عـــن تـــأثيرات / ة التعليميـــة التـــآلف والانســـجام مـــع المعلـــم والـــدرس والبيئـــ
  .رات الوجه وحسن المظهر الخارجى حركات الجسم والنظرات وتعبي

المعلــم المتــآلف مــع طلابــه فــى حركــة اتصــال دائــم عــن طريــق الابتســامة والإيمــاءات 
مــن أجـل إنســان جديــد  ؛والإشـارات وصــولا إلــى مفـاتيح عقــول الطــلاب ومفـاتيح الشخصــية 

يمتلــك الــرأى والــرؤى ويقبــل ويــرفض  ..لثالثــة ، إنســان مبــدع ومفكــر مشــارك منــتمٍ للألفيــة ا
  .يمتلك ثقافة الإبداع وثقافة الإيداع فى آن واحد  .. يعلل ويفسر

إن انشـــغال القيـــادات التعليميـــة بتنـــاول القضـــايا والمشـــكلات الجوهريـــة التـــى يتطلبهـــا 
يفـرض علـى المشـتغلين بـأمور التربيـة  الإصلاح الملح فى انطلاقة تطـوير التعلـيم وتجديـده

م التربويــة ، والســعى نحــو مــن خبــراء اقتصــاد وأســاتذة جامعــات وإعلاميــين توضــيح المفــاهي
وحتــــى لا  ،، والتوعيــــة بــــدلالاتها الصــــحيحة ورســــم حــــدودها وقواعــــدها وشــــروطهاتفعيلهــــا

لح ينحرف فكر جماعات الضغط الاجتماعى مـن آبـاء ومعلمـين تقليـديين وأصـحاب المصـا

وفى هذا الإطار جـاء طـرح مفهـوم المدرسـة المنتجـة . الفئوية عن المسار التربوى المنشود 
١٢١ـا لنتـائج البحـث التربـوى لهندسـة وتصـنيع مـواطن بعيدًا عن قرارات الغرف المغلقة ، وتوظيفً 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

الفصـل الأول

تتطلــب تعميــق الهويــة ، والاعتمــاد علــى الــذات ، مــتعلم ومنــتج فــى إطــار منافســة عالميــة 
  .ات الحياة بامتلاك مهار 

والمدرســة المنتجــة منشــاة صــغيرة ، مواردهــا محــدودة مــن المــال والخبــرة تحتــاج إلــى 
توفير اعتمادات مالية ، ومعرفة الأنشطة التى ستقوم بتصنيعها وتسويقها فـى بيئتهـا داخـل 

وهــى فــى كــل ذلــك تعتمــد . المدرســة وخارجهــا ، وتحديــد حجــم إنتاجيتهــا ونوعيــة عملائهــا 
، وتعـرف طورهـا المتوقـع، وتوتصـنيفها حسـب أولوياتهـا وأهميتهـالمعلومات على دقة جمع ا

والمدرســة . وهــى فــى كــل ذلــك تتــأثر ببيئتهــا ونوعيــة أفرادهــا  ،الفــرص وتفــادى المخــاطر 
ما الأنشطة الجوهرية التـى يمكـن القيـام بهـا ؟ وكيـف يمكـن : المنتجة لابد أن تسال نفسها 

ومـــا شــــكل فريــــق إدارة المشـــروع ؟ ومــــاذا يســــتفيد  تنظـــيم العمــــل وتقســـيمه بــــين الطــــلاب ؟
 االطلاب من هذا المشروع الإنتاجى مادي  ؟ اوتربوي  

ولا تقتصر المدرسة المنتجة على مرحلة تعليمية بعينها ، بـل تسـتغرق مراحـل التعلـيم 
يســـتهلكون أدوات ، الطــلاب والمعلمـــون فــى المدرســة مجموعـــة مــن البشــر . العــام والفنــى 

ا ، ولهم مطالبهم الحياتيـة مـن مأكـل ومشـرب وملـبس ، ولابـد لهـم مـن ا مدرسي ثاثً مدرسية وأ
، وهــى مهــارات ت الحيــاة ، ومهــارات العمــل المنــتجامــتلاك مهــارات ســوق العمــل ، ومهــارا

تسدّ الفجوة وتجسرها بين التعليم وسـوق العمـل ، ونتيجـة القيـام بمشـروعات صـغيرة إنتاجيـة 
  .قابل خدمات مدفوعة الأجر ادية ميحصلون على حوافز م

ق خدماتها وباعتبارها مركـز إشـعاع تربـوى فـى بيئتهـا تقـوم و ن المدرسة تسأوباعتبار 
بــأدوار تعليميــة وتدريبيــة ، وتقــدم صــناعات غذائيــة ، وإصــلاحات فــى الكهربــاء والســباكة ، 

ـــى  والأشـــغال اليدويـــة والإســـعافات الأوليـــة والمصـــنوعات الخشـــبية والجلديـــة والتـــدبير المنزل
والتصــوير ، والأطعمــة المحفوظــة ومنتجــات الألبــان والصــناعات الصــغيرة وتربيــة الطيــور 
وتســــويق الأدوات الكتابيــــة ، وتســــويق الفاكهــــة والخضــــروات لأهــــل الحــــى الــــذى تقــــع فيــــه 

ــــل  ــــوتر، وألعــــاب و المدرســــة ، ب ــــات والكمبي ــــديم خــــدمات مدفوعــــة الأجــــر لأنشــــطة التقني تق
  .الأطفال 

مل أهم ما يميز المدرسة المنتجة ، حيث يقسـم الطـلاب إلـى مجموعـات إن تقسيم الع
١٢٢ـفهنـــاك مجموعــــة مـــن الطـــلاب تقـــوم بدراســـة الجــــدوى  ؛متعاونـــة لكـــل منهـــا دوره ومهامـــه 
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واستقصــاء الحاجــات والمتطلبــات الشخصــية والمدرســية والحياتيــة لطــلاب ومعلمــى مجتمــع 
  .جمع المعلومات المدرسة باستخدام الاستبيانات والاستمارات لرصد و 

وبنــاء قائمـــة بهــا ترتـــب ، وهنــاك المقــابلات المقننـــة لحصــر المتطلبـــات الاســتهلاكية 
علــى حــين تقــوم مجموعــة أخــرى بدراســةٍ لســوق . علــى أســاس أهميتهــا وشــدة الحاجــة إليهــا 

العمــل ، وتحديـــد أنــواع الســـلع والمــواد الخـــام ، وإعــداد قـــوائم بأثمانهــا علـــى أســاس حســـاب 
وتأتى المجموعـة الثالثـة لتحـدد مكـان . من ثمن السلعة % ٣٠يوفر ما يوازى الجملة الذى 

وتوقيتــــات البيــــع ، وأمــــاكن إعــــدادها وتصــــنيعها فــــى المدرســــة ، وهيئــــة الإشــــراف والتنفيــــذ 
فتقــوم بإعــداد دفــاتر الحســابات وحســاب  ..أمــا المجموعــة الرابعــة مــن الطــلاب . والمتابعــة 

  .آت للطلاب والمعلمين كل حسب مهارته وقدرته وجهده الأرباح ، وتوزيع الأجور والمكاف

إن مفهــوم المدرســة المنتجــة يبــرز كأحــد مفــاتيح القــرن الحــادى والعشــرين ، وهــو   
مفهوم تربوى حديث يتعـدى الـدور التقليـدى للمدرسـة فـى كونهـا مؤسسـة لاسـتهلاك المعرفـة 

م المنـتج معـا والـذى يـربط الذى يشـكل الإنسـان المـتعل، وتربية الأعماق إلى دورها الأرحب 
العلم بالعمل ، ويزود المتعلم بمهـارات الإنتـاج والتسـويق وهـو مفهـوم يواجـه التحـديات التـى 
يخلقهـــا عـــالم ســـريع التغيـــر ، ومواجهـــة المواقـــف الحياتيـــة المتجـــددة التـــى تتطلـــب امـــتلاك 

يــز إلــى التعلــيم وهــذه النقلــة النوعيــة مــن التعلــيم للجميــع إلــى التعلــيم للتم، مهــارات الحيــاة 
  .آليات العصر ومتطلباته  عوالإنتاج تأتى متناغمة م

إن هــذا التطــور فــى مفهــوم المدرســة يســاعد فــى اســتيعاب التغيــرات المتســارعة التــى 
أحـــدثها التقـــدم التقنـــى ، بالإضـــافة إلـــى تعلـــم القيـــام بأعمـــال يدويـــة والعمـــل فـــى فريـــق يتـــيح 

يها بالانغماس فى خبرات العمل أثنـاء انخراطـه للمتعلم فرصاً منوعة كى يجرب قدراته وينم
فى التعليم ، ومن هنا تأتى الأهمية التى تحقق التناوب بين الدرس النظـرى والعمـل المنـتج 

الأمـــر الـــذى يكشـــف عـــن إبـــداعات المـــتعلم ومواهبـــه الكامنـــة التـــى فـــى مقـــدمتها التخيـــل  ؛
  .والإحساس الجمالى والتواصل مع الآخرين 

تســـــهم فـــــى الأخـــــذ الحـــــذر ، المدرســـــة المنتجـــــة آليـــــة جديـــــدة  يضـــــاف إلـــــى ذلـــــك أن
ـــادة مســـئوليات المؤسســـات التعليميـــة وتوســـيع مجـــال  ـــى زي ـــة المســـاعدة عل باللامركزيـــة بغي

١٢٣ـمزيــد مــن إصــلاح احــوال المعلمــين حيــث كمــا أن هــذه المدرســة تســهم فــى .  التجديــد فيهــا
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تهم الإيجابيـــة ، كمـــا أنهـــا الــذى يتحقـــق بفضـــل تعـــاونهم ومشــارك ، العائــد المـــادى والتربـــوى
تحقـــق الحـــوار والنقـــاش المفقـــود فـــى مجتمـــع المدرســـة بـــين المعلمـــين والمتعلمـــين وتفعيــــل 

  .ا لتحقيق أهداف مشتركة والعمل معً ، المردود التعليمى ونواتجه بالمشاركة الإيجابية 

ة والمدرســة المنتجــة نقلــة نوعيــة فــى التعلــيم تكســب الطــلاب أبعــادًا تربويــة واجتماعيــ

ذلك أن العمل التعاونى رابطة اجتماعية ، ووسيلة لإرضاء حاجـات الفـرد فـى  ؛واقتصادية 
الانتماء إلى الجماعة وحاجـة المـتعلم إلـى علاقـة ذات معنـى مـع الآخـرين ، كمـا أنـه يـتعلم 
تقــدير العمــل ، والإحســاس بقيمــة الإنجــاز ، وتحمــل المســئولية ، والقــدرة علــى الاختيــار ، 

ناهيــك عــن . وض ، واتخــاذ القــرار وثقافــة الحــوار ، وإدارة العمــل بالأهــداف ومهــارات التفــا
ـــة تســـاند الأســـر  أن المدرســـة المنتجـــة تـــوفر لأبنائهـــا وبناتهـــا مـــوارد رزق ، ومهـــارات حرفي
الفقيــرة ، وتقلــل مــن نســب التســرب والانقطــاع عــن الدراســة خاصــة فــى المــدارس الابتدائيــة 

  .اصر غول الأمية الأمر الذى يح ؛فى الريف المصرى 

كمــا أن هــذه المدرســة الجديــدة تــربط المــتعلم بحركــة الســوق المتغيــرة ، وتشــجعه بعــد 
انتهـــاء تعليمـــه علـــى الاعتمـــاد علـــى ذاتـــه فـــى كســـب عيشـــه بالعمـــل ، وإدارة المشـــروعات 
الصــغيرة، والانغمــاس فـــى اســتغلال البيئــة لإنتـــاج صــناعات محليــة، ناهيـــك عــن اكتســـاب 

ل مع الآخرين ، وحسن إدارة الوقت واحترامـه ، والخـروج عـن النمطيـة مهارات حسن التعام
، ومعرفــة غييــر المهنــة ، والتــدريب التحــويلىفــى الأداء ، والجــرأة فــى اقتحــام الأعمــال ، وت

مبادئ الإنتـاج ، والحريـة فـى تبـادل الخبـرات مـع الـزملاء ، والاسـتخدام الصـحيح للمقـاييس 
  . اق الجماعى فى الرأى عن طريق المناقشة والحوار والرقابة ، وصناعة القرار بالاتف

ـــاء العمـــل فـــى المصـــانع  ـــيم أثن ـــى أن نقـــدم التعل ـــا حتـــى الآن غيـــر قـــادرين عل وإذا كن
كمــا هــو حــادث فــى النظــام الألمــانى فــى التربيــة المهنيــة ، والــذى ، والشــركات والمؤسســات 

دلات البطالــة ، وحقــق يعــرف بالتربيــة المشــطرة والــذى أدى إلــى الانخفــاض النســبى فــى معــ
ا مـن المدرسـة إلـى التوظيـف ، ومكـن الشـركات مـن التكيـف بسـهولة أكبـر مـع ناجحًـ انتقالاً 

 ؛ قــل مــن أن نقــدم العمــل المنــتج أثنــاء التعلــيم داخــل المدرســةأفلــيس  -الظــروف الجديــدة 

١٢٤ـ  :الأمر الذى يتطلب منا مراعاة الأمور التالية 
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مــا يحقــق للمدرســة المنتجــة ربــط العمــل المنــتج بخلفيــة إعــادة تشــكيل المنــاهج الدراســية ب   -
وهـــو مـــا يترتـــب عليـــه تنويـــع  ، نظريـــة ومعلومـــات ومهـــارات وقـــيم واتجاهـــات مرغوبـــة

  .المناهج الدراسية بتنوع البيئات فى مصر 

تــدريب بعــض القيــادات التعليميــة بالمــدارس ، وكــذا عــدد مــن المعلمــين والطــلاب علــى   -
  .ه وامتلاك المهارات والقدرات اللازمة للإنتاج والتسويق فكرة تقسيم العمل وإدارت

وهـو الأسـلوب الشـائع فـى المراكـز العلميـة التابعـة ، فهـوم التجريـب قبـل التعمـيمالأخذ بم  -
مـــن % ١٠لـــوزارة التربيـــة والتعلـــيم ، بحيـــث يـــتم تجريـــب مفهـــوم المدرســـة المنتجـــة فـــى 

قوف على جوانـب القـوة وجوانـب المدارس فى إحدى المحافظات المصرية بحيث يتم الو 
  .الضعف وكيفية مواجهة الصعوبات 

توعيـــة الآبـــاء بمفهـــوم المدرســـة المنتجـــة عـــن طريـــق عقـــد لقـــاءات بـــين مجـــالس الآبـــاء   -
التى سيتم اعتبارها فترينات تربوية تجريبيـة ، وتحديـد أسـاليب ، والمعلمين فى المدارس 

  .التقويم فى هذه المدارس المنتجة 

  .علام جزء أساسى لا يتجزأ من بيئتنا الثقافية وسائل الإ  -

ومـــن هنـــا يلقـــى الجانـــب الخـــاص بالتوعيـــة بـــالمفهوم الجديـــد للمدرســـة المنتجـــة علـــى 
عـــاتق كتيبـــة الإعـــلام مقـــروء ومســـموع ومرئـــى مـــن حيـــث أهميـــة الأخـــذ بـــالمفهوم الجديـــد 

ورفـد المدرسـة وتكمـن قـوة وسـائل الإعـلام فـى ترشـيد المفهـوم . وأغراضه وجدواه ومقاصده 
  .التى تنقل بشفافية عبر هذه الآلية  ، المنتجة بالرأى والرؤى

إن الانتقال بالمدرسة إلى الألفية الثالثة يحتاج إلـى تكـاتف المهمـومين بشـئون التربيـة 
والتعليم والغيورين على مصلحة الوطن ، وتبنى الأفكار غيـر التقليديـة للعبـور بأبنـاء الأمـة 

بتثميـر مهـاراتهم  ؛ ثقافة الاستهلاك والإيداع إلـى ثقافـة الإنتـاج والإبـداع العربية وبناتها من
  .وقدراتهم واتجاهاتهم فى إطار من القيم الخلقية قبل القيم الربحية 
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  .ـ أدوات مستقبلية للمعلم  ١

  .ـ تقويم أداء المعلم  ٢

  .ـ مراجعة برامج كليات التربية  ٣

  .ـ تحديث كليات التربية  ٤

  .ـ التدريب لتحسين كفايات المعلمين  ٥
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